
 

 جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة

  العلوم الاجتماعیة والانسانیة

 

  م20م و19سیاسة التنصیر في إفریقیا ما بین القرن 

 :إشراف الأستاذ

 محفوظ سعیداني 

جامعة الجیلالي بونعامة بخمیس ملیانة

العلوم الاجتماعیة والانسانیةكلیة

  الإنسانیةالعلوم قسم 

 شعبة تاریخ

 

 الموضوع
 

 

 

 

 
 

تخرج لنیل شهادة الماسترمذكرة   

دراسات إفریقیةتخصص   

 

 
 

 

 
 

 

سیاسة التنصیر في إفریقیا ما بین القرن 
 

 2015/2016: السنة الجامعیة

 

 

 ملیكة قریشي

إشراف الأستاذ

- 

سیاسة التنصیر في إفریقیا ما بین القرن 

 :الطالبتین إعداد 

 فاطمة رحلي -

ملیكة قریشي -



 

 

 
 جامعة الجيلالي بونعامة بخميس مليانة

والإنسانيةكلية العلوم الاجتماعية   
 الإنسانيةالعلوم قسم 

 شعبة تاريخ
 

 الموضوع
 

 

 
تخرج لنيل شهادة الماسترمذكرة   

دراسات إفريقيةتخصص   
 

 
 
 
 

 
 

 أعضاء لجنة المناقشة :
 الأستاذ)ة(:                                                            رئيسا -1
 )ة(:                                                           مشرفا ومقرراالأستاذ -2
 الأستاذ)ة(:                                                            مناقشا -3

م20م و19سياسة التنصير في إفريقيا ما بين القرن   

 تين:الطالب إعداد

 فاطمة رحلي  -

 مليكة قريشي -

 : شراف الأستاذإ

 محفوظ سعيداني  -

 2015/2016السنة الجامعية:
 



      



 

 

 

 

 

 

   

 



 

  :وعرفان شكر

ق�ل كلّ شيء، نحمد الله �لّ في �لاه �لى �رمه ونعمه، وتوف�قه إ�ینا لبلوغ هذه ا�ر�ة، 

  .ف�قول ا�لهّم � الحمد حتى �رضى و� الحمد إذا رض�ت و� الحمد بعد الرضا
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  ...الحیاة �اد ؤ�ن العلم سلاح نمني �ٔ لبر و�صني �لى الر�ي ا�إلى وا�ي 
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  ...إلى �انبي م�وقفإلى كل 
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 مقدمة :

التي أعانتها الدول أوروبا الغربية ثم الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد من أجل إن الحرب 
تحولها ، والذي يدخل في إطار الحروب الصليبية و يحية والنصرانية من خلال التبشيرنشر المس

ن أجل تنصير م، وقد عرفت إفريقيا هذه الحرب وعلى أشرس الطرق حرب المعلنة إلى السريةمن 
 .مهما كان الدين الذين يدينون به سكانها

كوسيلة من وسائل الاستعمار بحيث توجه المبشرون من اجل ألقى التنصير ثقله على إفريقيا 
سياسية التنصير في إفريقيا من القرن " :إفريقيا ومنه جاء عنوان مذكرتنا نشر المسيحية ولاستغلال

   م وسائل ونتائج ".20-م19

 :الموضوعهمية أ

أهمية الموضوع من كونه يتعرض إلى أكبر عائق يتعرض انتشار الإسلام في المنطقة  تنبع
ألا وهو النشاط التنصيري المحموم في إفريقيا باعتبار فشل المنصرين في مهامهم التنصيرية في 
أغلب الأحيان فعمدوا إلى منع غير المسلمين من دخول الإسلام بشتى أنواع المغريات وكذا 

به، وتركه في حيرة وظلال لهذا كان لزامنا علينا البحث في لمسلم وقطع صلته محاولة سلخ ا
 موضوع كهذا.

 أهداف الموضوع :

 إلى تتبع التنصير في إفريقيا على النحو التالي :يهدف البحث في الغالب 

 دور الاستعمار في نشر النصرانية وخطته الرامية إلى تنصير إفريقيا.بيان  -
 ر في المنطقة وبيان حقيقة ممارسته وأنشطته.الكشف عن واقع التنصي -
 بيان الآثار السلبية والنتائج  العكسية المترتبة عن الوجود التنصيري في إفريقيا. -
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 :منهج البحث المتبع

المنهج الوصفي التحليلي في عرضنا لأساليب ووسائل اعتمدنا في بحثنا هذا إلى استخدام 
الأحداث التي صاغها الاستعمار لتحقيق أهدافه في المنطقة التنصير والمنهج التاريخي لدراسة 

نجاح خطته التنصرية فيها ومحاولة استقراء بعض المراجع المتخصصة في الشأن الإفريقي.  وا 

 :أسباب اختيار الموضوع

 :لسبب اختيارنا للموضوع فيعود إلىأما 
ث حظها من الدراسة والبحعدم وجود دراسات سابقة في الموضوع لأن منطقة إفريقيا لم تنل  -

ن كانت ربطت بالاستعمار والبحث عن المادة الأولية  في موضوع التنصير في هذه الفترة وا 
 وا همال ما كان  للتنصير من دور في ذلك.

الاهتمام النصراني الكنسي العالمي المتزايد لهذه المنطقة وهو اهتمام قديم بدأ يتجدد ويظهر  -
في المنهج المتبع بنية عودة المستعمرات القديمة وتقسيم مناطق في الآونة الأخيرة مع تغيير 

 النفوذ بين القوى العظمى.

 :الدراسات السابقة

وبحثنا في موضوع التنصير في إفريقيا وجدنا هناك بعض الدراسات على حسب معرفتنا 
ر في القرن التي قام بها الباحث سيد أحمد عبد الله بعنوان التبشيالسابقة في الموضوع كالدراسة 

الإفريقي والتي حاول الباحث فيها الإلمام بالموضوع من خلال خطة بحثه التي شملت الحملات 
التبشيرية في إفريقيا وأثارها في القرن الإفريقي وأساليب التبشير في المجال السياسي والإدارة 

 والدعاة في هذا.والتعليم ومجال العمل الاجتماعي وكذا محاولة مواجهة التنصير ودور العلماء 
قدمها الباحث الدكتور إبراهيم عكاشة علي بعنوان التبشير  ورسالة أخرى ) دكتوراه (

النصراني في جنوب السودان ودور المستعمر في التنصير ودعم الكنائس وتناول الباحث في 
مجمل الرسالة خطط الاستعمار ودوره في نشر النصرانية في جنوب السودان ومحاولة التصدي 
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ن من الوصول إلى الدراسة الأولى وصعب علينا الأمر وحركات المقاومة، ولكن للأسف لم نتمك
لا كنا عملنا على إثراء موضوعنا أكثر بالرجوع إلى هذه الدراسة.  وا 

وحاولنا من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلى دراسة إفريقيا دراسة شمولية بعكس الدراسات 
التي اتخذت على عاتقها دراسة إقليم من الأقاليم وليس كل  المتخصصة في موضوع إفريقيا و

 الأقاليم في محاولة الدخول في الموضوع وا عطاء كل التفاصيل عنه.
وبالنظر إلى واقع المنطقة يتبين لنا أن التنصير قد كشف أنشطته ووجوده في سلخ أبناء 

وفي ه في الكثير من الحالات القارة الإفريقية عن دينهم ومحاولة إدخالهم في النصرانية ونجاح
كثير من المناطق حتى وصل إلى جعل البعض منهم قساوسة ومبشرين يسلكون مسلكهم في 

 عداوتهم للإسلام.

  :الإشكالية

 على  اما هي الوسائل التي استعملها المنصرون في نشر المسيحية ؟ وما تداعياته
 إفريقيا ؟. 

 الإشكاليات الفرعية :

 هو التنصير وما حقيقته ؟ ما -
 ما علاقة التنصير بالاستعمار ؟ -

 دخل المنصرون إلى إفريقيا ؟ كيف  -

لى أي مدى بلغ نشاطها ؟ما أثر الإرساليات والكنائس ا -  لعاملة وا 

 ات الصحة والتعليم في التنصير ؟ما أثر وكالات الإغاثة العالمية ومنظم -

 على المجتمع الإفريقي ؟ اما أثر هذه الأنشطة وانعكاساته -

 م العكس ؟هل عادة التنصير بالفائدة على الدول الإفريقية أ -
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 :خطة البحث 

 للإجابة على عن الإشكاليات السابقة قسمنا البحث إلى :و 

 مقدمة تناولنا فيها موضوع البحث وأهميته وأسباب اختيار الموضوع ومصادره ومراجعه.

 واحتوى الموضوع  على أربع فصول جاءت كالتالي : 

ا و جاء هذا الفصل في ثلاث : تناولنا فيه نشأة حركة التنصير وعلاقتها بإفريقيالفصل الأول
 :مباحث

 المبحث الأول: مفهوم التنصير والتبشير -
 ركة التنصير ودخلوها إلى إفريقيا: جذور حانيالمبحث الث -
 م19بالإفريقي قبل القرن  يالأوروب: علاقة المبحث الثالث -

يقيا، واحتوى على ثلاث مباحث : فتطرقنا إلى وسائل التنصير في إفر أما الفصل الثاني
 :وهي
 المبحث الأول: الطب -
 المبحث الثاني: التعليم -
 : وسائل أخرى المبحث الثالث -

 بينا أهداف المنصرين واشتمل على ثلاث مباحث وهي :في الفصل الثالث و 

 المبحث الأول: الأهداف الدينية  -
 المبحث الثاني: الأهداف السياسية  -
 : الأهداف الاقتصاديةالمبحث الثالث -

نصير والفصل الرابع الذي جاء تحت عنوان نتائج التنصير في إفريقيا بينا فيه أهم نتائج الت
 :واحتوى على ثلاثة مباحث وهي

 : نشر المسيحيةالمبحث الأول -
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 ر العنصريةالمبحث الثاني: ظهو  -
 والأسواق لصالح الدول الأوروبية : تطور مواد الخامالمبحث الثالث -

 :المصادر والمراجع المعتمدةو 

هذه الخطة عدنا إلى عدة مصادر ومراجع يمكن تقسيمها حسب توجهها فهناك ولمناقشة 
مصادر إسلامية و مصادر نصرانية، أما عن المصادر الإسلامية فاعتمدنا على القران الكريم و 

غرائب الأمصار لإبن بطوطة ونزهة  في تحفة النظارلأحمد الوزان، وكتاب  وصف إفريقياكتاب 
المشتاق في اختراق الآفاق للإدريسي وعن المصادر النصرانية نذكر كتاب الغارة على العالم  

كما اعتمدت على الإسلامي للآل شاتوليه وكتاب الديانات في إفريقيا السوداء لهوبير ديشان 
العربية لمصطفى خالدي وعمر فروخ مجموعة من المراجع منها كتاب التبشير والاستعمار في بلاد 

وكتاب التنصير في إفريقيا لعبد المجيد عبد الرزاق لآرو وحضارة الإسلام وحضارة أوروبا في 
إفريقيا الغربية وتاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر لفصيل محمد موسى وحقيقة التبشير بين الماضي 

سابقة للموضوع المعنونة بأساليب  في حين اعتمت على أهم دراسةوالحاضر لأحمد عبد الوهاب 
المنصرين في الصد عن الإسلام في إفريقيا وطرق مواجهتها للدكتور نور الدين عوض إبراهيم 

جري ...الخ، والقائمة يطول بابكر والتبشير والاستعمار في نيجيريا للأستاذ خضر مصطفى الني
 .ذكرها

 :الصعوبات

وواجهتنا في هذا البحث صعوبات وعراقيل عدة وذلك لطبيعة التنصير وحساسيته لإحاطة 
جعلنا نفتقد إلى بعض هذا الموضوع بالسرية والتحفظ من طرف المنصرين وبعض الباحثين 

 الوثائق والمستندات .
خلفتها  البحث في الفترة الاستعمارية في إفريقيا مرهون بالوثائق التي  وفي الحقيقة ما يزال 

تلك الفترة  والتي يبقى الكثير منها حبيس مراكز الأرشيف بالخارج حيث لم يتسنى لنا رفع اللبس 
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يجاد تفاسير تقربنا من واقع الوقائع يضاف إلى ذلك  الذي يحيط بمجموعة من الإشكاليات وا 
تبة الوطنية صعوبة الحصول على التي تعود إلى نفس الفترة لفقدانها من المكتبة الجامعية  والمك

الكبيرة التي تفحصناها من دون أن الجزائرية، ويشعر الفرد أحيانا بفقدان هدفه بين أعداد الكتب 
نجد فيها ملمحا عن ضالتنا وواجهتنا صعوبة ضيق الوقت بحيث يحتاج إلى مدة زمنية طويلة 

نقص في نوعا ما للوقوف على خباياه وصعوبة الموضوع لأنه يدرس كافة القارة مما أوجد  
 المعلومات حول بعض الجهات من القارة. 

بحث متواضعة حتى هذا العمل وكانت هذه العقبات خطة ومع ذلك استطعنا أن نسير في 
 حائلا أمامنا في تكامل المعلومة .

 



نشأة حركة التنصير الأول: الفصل 
 وعلاقتها بإفريقيا

 

 ايأفريقر في مفهوم التنصي المبحث الأول:

 .أولا: مفهوم التنصير لغة واصطلاحا

 جذور فكرة التنصير ثانيا:

 ايثالثا: دخول النصرانية أفريق

 19المبحث الثاني: علاقة الأوروبي بالإفريقي قبل قرن 

 أولا: عمليات الاستكشاف

 ثانيا: التجارة
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   :التنصیرم مفهو : المبحث الأول

  : مفهوم التنصیر لغة واصطلاحا. أولا

  :معنى التنصیر. 1

  :لغة التنصیر. أ

دخل في : تنصرو  ،وتنصر یتنصر تنصیرا .)1(ینصره تنصیرا أي جعله نصرانیا همن نصر  

  .)2(الدخول في النصرانیة:والتنصیرالنصرانیة 

 قال: في النصرانیة ووردت في الحدیث الشریف عن أي هریرة الإدخالالتنصیر یعني  إذن

 وْ أَ  هِ انِ رَ صِ نَ یُ  وْ أَ  هِ انِ دَ وِ هَ یُ  هُ اوَ بَ أَ ة فَ رَ طْ ى الفِ لَ عَ  دُ ولَ یُ  ودٍ لُ وْ مَ  لُ كُ : (الرسول االله صلى االله علیه وسلم

  .)3()هِ انِ سَ جِ مَ یُ 

 كَمَا اللَّهِ  أَنصَارَ  كُونُواْ  مَنُواْ  الَّذِینَ  أَیُّهَا یا{: منه قوله تعالىو   جانبه إلىي وقف فلان أ ونصر

 طَّآئِفَةٌ  فَآمَنَت اللَّهِ  أَنصَارُ  نَحْنُ  الْحَوَارِیُّونَ  قَالَ  اللَّهِ  إِلَى أَنَّصَارِي مَنْ  لِلْحَوَارِیِّینَ  مَرْیَمَ  ابْنُ  عِیسَى قَالَ 

  .)4(  }طَّآئِفَةٌ  وَكَفَرَت إِسْرَائِیلَ  بَنِي مِّن

                                                           
  .436ص  ،1978، الهیئة العامة المصریة للكتاب، مطبعة الأمیرة ، مصر، 3آبادي، قاموس المحیط، طالفیزو .   1
  .162، دار الصادر بیروت، لبنان، ص14لسان العرب، جابن المنظور، .   2
  .441، رقم 23، كتاب 2صحیح البخاري، الجزء .   3
  .     14الآیة  ،سورة الصف.   4
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" ناصرة"الناصرة أو  إلىنسبة غیر قیاس " نصارأ"و صارىالنّ والنصراني مفرد یجمع على 

أما  فنصرانيالقیاس  إلى إلیهاالمسیح علیه السلام أما نسبة  هافی نشأ ،)1(قریة في الجلیلوهي 

امرأة نصرانیة كما یقال : فیقال ىعلى واحدة النصار  إطلاقهاویجوز  ىدین النصار  فاسمالنصرانیة 

  .)2(رجل نصراني

نصار النبي عیسى أي أ: المسیحیونءت من كلمة النصارى وهم جا إنماولعل كلمة التنصیر 

 مِنْهُمُ  عِیسَىٰ  أَحَسَّ  فَلَمَّا{ :ا نبي االله عیسى ومنه قوله تعالىعلیه السلام مقابل الیهود الذین كذبو 

  .)3(}اللَّهِ  أَنْصَارُ  نَحْنُ  الْحَوَارِیُّونَ  قَالَ  اللَّهِ  إِلَى أَنْصَارِي مَنْ  قَالَ  الْكُفْرَ 

  :معنى التنصیر اصطلاحا. ب

  : ت التي وضعت للدلالة على التنصیرمن التعریفا

 .)4("جهدها لتبدیل دین البشریة إلى المسیحیة ى، تبذل قصار هو حركة دینیة استعماریة" -

  

                                                           
 أنظر (اسم عبري معناه الدائرة أو المقاطعة وقد أطلق على الجزء الثاني من فلسطین وأشهر مدنه صفد والناصرة : الجلیل.  1

  ).183، صم1995لبنان،  ،، بیروت2ن، طالدین أبو عبد االله الحموي الرومي البغدادي، معجم  البلدا یاقوت الحموي شهاب
لسنة ا النشر، مكة المكرمة،مة للثقافة و عبد الرزاق عبد المجید آلارو، التنصیر في إفریقیا، سلسلة الدعوة إلى الحق، الإدارة العا . 2

  .11م، ص2008/هـ1429، 227العدد ،23
  .52سورة آل عمران، الآیة .  3

  .40، صم1993/ه1414شر مكتبة المبیكان، الریاض، عبد العزیر عسكر، التنصیر ومحاولاته في بلاد الخلیج العربي، ن. 4 
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سیاسیة استعماریة بدأت بالظهور أثر فشل الحروب الصلیبیة بغیة نشر النصرانیة حركة دینیة " -

بین الأمم المختلفة في دول العالم عامة والمسلمین بصفة خاصة بهدف أحكام السیطرة على 

           .) 1("هذه الشعوب

المغریات إلى النصرانیة ومحاولة دفع الناس للدخول فیما شتى الوسائل ومختلف هو الدعوة " -

  .)2("فان هم یدخلوا فیما فلیخرجوا عن دینهم

هو تحویل الناس من دیانتهم التي یدینون بها إلى الدیانة النصرانیة والدعوة إلى دین النصارنیة " -

  .)3("ومحاولة نشر قیدته في أنحاء العالم بالوسائل والأسالیب المتنوعة

  .)4("تشكیك الناس في تاریخهم وزعزعة عقائدهم" -

هو التعبیر الذي أطلقه رجال الكنیسة : "بد الرحمان حنبكة المیداني بقولهوعرفه الأستاذ ع

  .)5("النصرانیة على الأعمال التي یقومون بها التنصیر الشرب غیر النصرانیة لاسیما المسلمون

                                                           

الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، إشراف وتخطیط ومراجعة مانع بن حماد . 1 

  .675هـ، ص  1418، 3ي، دار الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض، طالجهن
 1993أفریل  /هـ1483، شعبان 87ة العربیة، العدد ، المجل"التنصیر على العالم الإسلامي"محمد على عثمان الفقي، .  2

، المدینة 1ط كوني زیقلر، أصول التنصیر في الخلیج العربي، دراسة میدانیة وثائقیة ترجمة مازن صلاح مطبقاني، –. 42ص

  .09ص  م، 1990 /هـ 1410المنورة، مكتبة ابن القیم 
  .31، صم1991 /هـ  1409المجد،  الهرم، دار أبو أحمد سعد الدین البساطي، التبشیر وأثره في البلاد العربیة والإسلامیة ،.  3
  .33نفسه، ص . 4
، دار العلم، دمشق 4، ط)ار ستشراق واستعماالتبشیر و ( فیها خواالمیداني، أجنحة المكر الثلاثة و عبد الرحمان حنبكة  . 5

  . 50هـ،  ص 1405
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ومن هنا نرى أن المهمة الأساسیة للتنصیر هي تحویل الناس عن دیانتهم التي یدینون بها 

النصرانیة وان عجز المنصرون عن هذا الحال كما هو الحال في المحاولات التنصیریة لدى  إلى

 ).1(المجتمعات المتمسكة بالدین وخاصة الإسلامیة منها فحینئذ علیهم أن یشككوهم في دینهم

لك الجهد الكنسي الذي یقوم به الدعاء من النصارى في هو ذ" :ویقصد بمصطلح التنصیر

والذي یهدف من خلاله إلى إدخال الشعوب في الدیانة النصرانیة سواء شعوب الدعوة والعمل 

  .)2("مسلمة أو وثنیة أو غیرها

والحاصل أن مفهوم التنصیر قابل للتطویر والتجدید بحسب ما تقتضیه الظروف وبحسب 

الذي یعمل فیه بل بحسب التوجهات أو الانتماءات الدینیة والسیاسیة التي تسیر  الإطارالبیئة أو 

هو نشاط مادي دعوي نصراني : هؤلاء المنصّرین وعلیه فقد نجد أن التعریف الجامع للتنصیر

بمختلف الوسائل والأسالیب لیتخذ الناس النصرانیة دیانتهم أو یتخلوا عن دیانتهم الأصلیة وإعادة 

  .)3(إلى الإیمان بما تقرره الكنیسة المعنیة بالنشاط المخالفین

  :مفهوم التبشیر. 2

 یتردد مصطلح التبشیر في كثیر من الكتابات العربیة ومرادف لمصطلح التنصیر  

 

                                                           

 بن مسعود إسلامیة إدارةإبراهیم عكاشة على، ملامح التنصیر في الوطن العربي، جامعة الإسلام محمد على نملة . 1 

  .138ص  ،م 1987 / هـ1407 ،النشرو  الثقافة
  .العودة سلمان، مذكرة التنصیر، تسجیلات صوتیة، سجلات الإحسان، الجزائر . 2
  .19آلارو، المرجع السابق، ص.  3
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  : معنى التبشیر لغة. أ

یعنى : بشره وأبشره تبشیرا من البشرى أو أبشرت الرجل وبشرته: أبشر، یقالبشر و        

والاسم بشارة بكسرة الباء هو إخبار فیها السرور، : أخبرته بخبر سار بسط بشرة وجهه، والتبشیر

 فَبَشِّرْهُ {: والتبشیر لا یكون إلا بالخیر وإذا كان بالشر فلا یكون إلا مقیدا لقوله تعالى وبضمها

  .)1(}أَلِیمٍ  بِعَذَابٍ 

ومن هنا فعندما یقال بشر بشيء فهو مبشر، ومبشر هو الذي یقوم بأمر الخیر أو الشر 

  .)2(ولكنه یغلب في الخیر

ن كل المعاني التي وردت في معاجم اللغة حول الإخبار بالسرور إطلاقا، أو الإخبار بالشر إذ -

تبشیر مصدر بشر : في معجم واحد فیه تقیدا ولم تأت بمعنى التبشیر بالدین النصراني إلا

 بِغُلاَمٍ  نُبَشِّرُكَ  إِنَّا زَكَرِیَّا یَا{ :وبشرى إما تكون بالخیر أي بمجرد الخبر وذلك كمثل قوله تعالى

 .) 3( }یَحْیَى اسْمُهُ 

یة ونرى والبشارة في النصرانیة هي الإنجیل والبعثة التبشیریة هي هیئة دینیة تدعوا إلى النصران -

إما أن یحمل خیرا أو أن یكون سار أو غیر سار و ، فالخبر لابد هذا التصنیف غیر دقیقأن 

                                                           
  . 7الآیة  ،سورة لقمان.  1
. 125ص ،م 2002 /هـ 1423،  3دار القلم، دمشق، ط الراغب الإصطهاني، مفردات القرآن الكریم، تحقیق، عدنان داودي،.  2

المصدر  ابن المنظور- . 53دون طبعة،  ص بن أبي بكر الرازي، محمود خاطر،  مختار الصحاح، دار الفكر بیروت،  -

 التعریفات ،علي بن محمد الجرحاني -. 67، صم1992 عبد االله البستاني، البستان، مكتبة لبنان، بیروت، -.175السابق، ص

  .53ص ، م1990 مكتبة لبنان، بیروت،

  .7سورة مریم، الآیة . 3 
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شرا فانه عندما یقال بشر بالخیر لمجرد الخبر فلیس ذالك دقیقا فان زكریا علیه السلام لم یبشر 

 بغلام إلا بعد أن طلبه من االله سبحانه وتعالى، وعلیه فان إبلاغه بتحقیق أمنیته  لیس إلا شارة

وأما التبشیر بفكرة ما فان الذي كان یتمناه  بالخبر السار من االله سبحانه وتعالى له بالخیر أو

وهذا  تبشیریة، على دعوتهأنها دعوة  صاحبها یدعوا إلیها وما أكثر تلك الدعوات، مبشر ولأطلق

حي بیان توجیهها عند الذكر المعنى الاصطلا التبشیر بالدین فیأتي غیر واقع وإنما مسألة

 .)1(للتبشیر

 :التبشیر اصطلاحا. ب

طلاقات العلماء المبشرین على أعمال التنصیر فانه لا بد من معرفته صحة لما كانت معظم 

هذا الإطلاق ذالك بمعرفة معنى لقطة التبشیر كما جاءت في القرآن الكریم، فقد ورد في القرآن 

 إِنَّا: (بمعنى الخیر كما في قوله تعالى "مبشر" و" بشیر"الكریم عدة معان لمشتقات التبشیر منها 

  .)3()وَنَذِیرًا مُبَشِّرًا إِلاَّ  أَرْسَلْنَاكَ  مَا: (وقوله تعالى، )2()وَنَذِیرًا بَشِیرًا بِالْحَقِّ  أَرْسَلْنَاكَ 

ذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ( :یخبر بخبر سار كما في قوله تعالىویبشر بمعنى   إِنَّ هَٰ

 .و الخبر السار هنا بالثواب یوم القیامة وجنات النعیم .)4()وَیُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ 

  

                                                           
معة المعجم العربي الأساسي، إعداد جماعة بن كبار اللغویین العرب بتكلیف من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة و العلوم، جا. 1

    .157-156م، ص1988/هـ1408الدول العربیة، تونس، 
  .119الآیة  ،سورة البقرة. 2
  .105الآیة ،سورة الإسراء. 3
  .9سورة الإسراء، الآیة . 4
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إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا : (واب من االله كما في قوله تعالىبمعنى واعدا بالث: و مبشر

  .)1()وَنَذِیرًا

وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِي إِسْرَائِیلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْكُمْ :( تعالى أما المبشر فیقوله

هُمْ بِالْبَیِّنَاتِ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَ 

  .)2()ذَا سِحْرٌ مُبِینٌ قَالُوا هَٰ 

  :جذور فكر التنصیر :اثانی

  :التعریف بالدیانة النصرانیة و المسیحیة. 1

: إن الدیانة النصرانیة هي نفسها الدیانة المسیحیة وهما لفظ واحد للعقیدة والتشریع وهي

إلى بني یم علیها السلام مر  ابنالدیانة التي أنزلت على سیدنا عیسى علیه السلام النصراني "

لما جاء في التوراة من التعلیم، موجهة إلى بني   ،ة لرسالة سیدنا موسى علیه السلاممكمل إسرائیل

إسرائیل داعیة إلى تهذیب الوجدان و الرقي النفسي، لكن سرعان ما فقدت أصولها مما ساعد على 

لامتزاجها بمعتقدات امتداد ید التحریف إلیها حیث ابتعدت كثیرا على صورتها السماویة الأولى 

  .)3(وفلسفات وثنیة

                                                           
  .8الآیة  ،سورة الفتح. 1
  .6الآیة  ،سورة الصف. 2
 م1990 طبعة الأمانة، القاهرة، مصر،، م1ط ،صرانیة ودورها في تحریف المسیحیةالمجامع الن ،سلطان عبد الحمید سلطان. 3

 .5ص
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ولم تكن رسالة سیدنا عیسى رسالة مستقلة ولا دینا عالمیا ولكنها كانت عملا خالصا للیهود 

في ضل تعدیات خطیرة انحرفت بها الرسالة الأصلیة حیث غلب تكالب الیهود على المال وبلغ 

  . )1(قامالربا أقصى مداه وبلغ الیهود غایة الظلم والتعسف والانت

السماویة  من هذه التعاریف للدیانة النصرانیة المسیحیة نلاحظ أن أصل هذه الدیانة تعالیم

تحریفها هو أن الإنجیل المكتوب والمتعامل به في النصرانیة اثبت لكنها حرفت عن أصلها و 

ما یدل على لم یكتب إلا بعد میلاد المسیح علیه السلام و رفعه بحقبة زمنیة طویلة، م: تاریخیا انه

  .)2(أن مصادر الدیانة النصرانیة من كتابات القساوسة والرهبان فقط

  :النصرانیة المحرفة والتبشیر بها. 2

على ید أحد الدعاة المسیحیین الذي كان له أثر كبیر في تاریخها  نحرافالاالتحریف و  أبد

شؤول الیهودي الروماني والذي كان في أول عهده أخطر أعداء المسیحیة ومن أكثر : ذلك هو

الیهود كراهة واضطهاد لفئة الحواریین قلیلة العدد فانتشر فیهم الاضطهاد والتعذیب والقتل ثم تحول 

 .)3(ر اسمه إلى بولس وهو الذي یعد مؤسس المسیحیة الغربیة المعروفةفجأة إلى المسیحیة وغی

حیث یقول العالم الأمریكي مایكل هارت في كتابه المائة قائمة بأعظم الناس أثرا في التاریخ 

 إنما أقامها اثنین المسیح إن المسیحیة لم یؤسسها شخص واحد، و : "حیث یتحدث عن المسیحیة

                                                           
  .  69شارل جینیبر، المسیحیة نشأتها وتطورها، ترجمة عبد الحلیم محمد، منشورات المكتبة العصریة، لبنان، ص. 1
   .30، ص24القاهرة،  مفهومه وأهدافه ووسائله وصولاته، مركز التنویر الإسلامي، التنصیر ،أكرم عبد الستار كساب. 2
  .15دار جامعة إفریقیا العالمیة للطباعة، ص ،1، التنصیر في بلاد المسلمین، طاعبد الجلیل ریف. 3
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المبادئ الأخلاقیة، وكذالك نظرتها الروحیة وما یتعلق بالسلوك الإنساني أما فالمسیح أرسى  وبولس

  .)1(مبادئ الاهوت فهي من صنع بولس

هناك شخصیتان لا بد من ذكرهما إذا أردنا الحدیث عن أصول : حیث عندما قال هیم ماكبي

عیسى علیه وشخصیة بولس، إن المسیحیین یظنون أن ) علیه السلام(المسیحیة شخصیة عیسى 

السلام هو الذي أسس دیانتهم ذلك لان إحداث حیاته هي التي أرست دعائم المسیحیة، لكنهم 

  .)2(یعتبرون أن بولس هو المفسر الحقیقي لمهمة عیسى علیه السلام

لم یلتقي بعیسى مدة حیاته وهذا ما یؤكده لنا مورین  )3(ومن خلال هذا نشیر إلى أن بولس

وبولس لم یكن شاهد عیان لحیاة المسیح، كما أشاع عن نفسه ویعتبر عدوا لأتباع : "بوكاي بقوله

عیسى علیه السلام الذي آمنوا برسالته الصحیحة وقد أعطى نفسه قدسیة عظیمة عندما زعم أن 

                                                           

  .42، صم1981، دار غریب للطباعة، 1ط حقیقة التبشیر بین الماضي والحاضر، أحمد عبد الوهاب، .1 
  .16ریفا، المرجع السابق، ص.  2
سنة فهو معاصر المسیح، من مدن  14م ویقال انه یصغر المسیح 10معلومات مضطربة قیل انه من موالید : شاؤول بولس.  3

ذ في أكادیمیة القدس الغربیة،  كان یسطو على علیه السلام من بسط بنیامین تتلمأسیا الصغرى وانه إسرائیلي من نسل إبراهیم 

ها ویدخلهم السجون ویذكر حادثة  تحوله من یهودي إلى نصرانیة، حیث كان ذاهبا إلى الكنیسة ویدخل البیوت ویجر رجالها ونسائ

دمشق بسلطان ووصیت من الرؤساء الكهنة رأیت في نصف النهار في طریق، نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس ویقول 

لأني  ذي تضطهده ولكن قم وقف على رجلیكوع البالعبرانیة شاؤول لماذا تضطهدني؟ فقلت أنا لما؟ من أنت یا سیدي؟ فقال أنا یاس

لهذا أظهرت لانتخبك خادما وشاهدا بما رأیت وبما سأظهره لك به متقدما إیاك من الشعب ومن الأمم الذین أنا أرسلك إلیهم لتفتح 

" با مع القدیسینیا ونصیعیونكم كي یرجعوا من الظلمات إلى النور ومن سلطان الشیطان إلى االله حتى ینالوا بالإیمان بغفران وخطا

 م1991/هـ1411،الإنسانیةسات ، منشورات المعهد الدولي للدرا، ترجمة سمیرة عزمية، بولس و تعریف المسیحیانظر هیم ماكبي(

  .)42ص
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لمسیح إلى دمشق وهو یستمد الشرعیة في نقل تعالیم ا عیسى بعث بعد صلبه، وانه رآه في طریقه

 .)1(الحدیث عنه من هذا اللقاءو 

رومان وامتزجت بالفلسفة الإغریقیة وما إن الولاقت أفكار بولس رواجا في بلاد الإغریق و 

  .)2(م حتى فرضتها الدولة الرومانیة على أبنائها325جاءت سنة 

أو المسیحیة كدیانة منزلة من عند االله عز وجل مما سبق نصل إلى حقیقة أن النّصرانیة 

وهي شرعا رباني، غیر أن ما لحق بها من انحراف وتحریف غیر معالمها، حتى أصبحت دیانة 

وثنیة ممتزجة بالآراء والأفكار اللاهوتیة وذلك ما تذكوه المصادر فیما یعرف بالعهد الجدید، فالعهد 

هو الكتاب العبري الذي یشتركون في تقدیسه مع الیهود  القدیم في المفهوم الدارج لدى المسیحیین

یمثل العهد الجدید في الأناجیل في حین نجد العهد الجدید هو الاسم الشائع للكتابات المسیحیة، و 

  .)3(رسائل بولس عند المسیحیین انه میثاق  جدید بین االله والبشریةو 

  :الدیانة المسیحیة و تحولها إلى النشاط التنصیري. 3

في الأصل مقتصرة على بني ن الدیانة المسیحیة هي دعوة عیسى علیه السلام وهي إ

مما أعطى هذه الدیانة بعدا  ،)4(لكن هذا الأمر تغیر بعد دخول الوثنیة إلى دین النصارى إسرائیل

                                                           
  .42هیم ماكبي، المرجع السابق، ص . 1

  .15م، ص1982رابطة الشباب المسلم،  ،إبراهیم حمد، المخططات التنصیریة لبنى المسلمین، تقییم لفلسفتها وإطارها الحركي . 2
  .18م، ص1995الحسن بن طلالة، المسیحیة في العالم العربي، مكتبة عمان، .  3
 ، جامعة ملك سعود، السعودیة)صفیةدراسة و (خلد عبد االله القاسم، دراسات لبعض المواقع التنصیریة العربیة في الانترنت  . 4

  .13ص
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وثنیا، سعى إلى الخروج بها عن أصولها التي جاء بها عیسى بن مریم علیهما السلام، وبهذا 

بولس المنّصر الأول، وواضع أسس التنصیر العالمي ویقول أحد المؤرخین لا تعتبر  المفهوم یعد

بولس المبشر المسیحي الأول فقط بل یعتبر واضع أسس التبشیر العالمي ولا یزال المبشرون 

إن إشهاد بولس : "یستقون خططهم وترتیباتهم من معلمهم الأول بولس، ویقول برهارد أرلوند

أسس تحت قیادته للكنیسة  ووحدة روح القدس أثر بقوة على الكنیسة وقد الحریةو   وإعلانه للصلیب

  .)1(القدس أورشلیم

ومن خلال هذا نجد أن رجال الدین الذین أشرفوا على التعالیم السماویة هم الذین نسبوا 

 اراتستعالانشر الدیانة المسیحیة وهي أول  العالمیة إلى الدعوة النّصرانیة كما عمل الرومان على

  .)2(تاریخیا مارست النشاط التنصیري

  :أشهر المذاهب و الطوائف النصرانیة المسیحیة .4

 :الكاثولیك. أ

تنتشر بشكل كبیر في إیطالیا وبلجیكا وفرنسا وإسبانیا والبرتغال وطائفة الكاثولیك من أتباع 

  :)3(البابا في روما وأهم ما یتمیزون به هو

  الأب والابن معاقولهم بان روح القدس انبثق من. 

                                                           
  .17- 16م، ص2001 ، مكتبة منار،1لأوائل، ترجمة هناء عزیز حبیب، طبرهارد أرلوند، المسیحیون ا . 1
  .12سلطان، المرجع السابق، ص . 2
  .33كساب، المرجع السابق، ص .  3
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 یبیحون أكل الدم المخنوق. 

 أن البابا في الفاتیكان هو الرئیس العام على جمیع الكنائس الكاثولیكیة. 

 تسمى كنیستهم الغربیةلطلاق بتاتا حتى في حالة الزنا و تحریم ا. 

 : الأرثوذكس  . ب

الأصلي في البلقان والیونان ومقرها  ،االشرقیة فمعظم انتشارها في روسی هي الكنیسة

  .القسطنطینیة لتتول نحو روسیا ویتبعها عدد من الكنائس الشرقیة

  :وأهم ما یتمیزون به

 إن الروح القدس انبثق عنهم من الأب فقط. 

 تحریم الطلاق إلا في حالة الزنا فإنه یجوز عندهم. 

 لا یحتمون تحت لواء رئیس واحد بل كل كنیسة مستقلة بنفسها وتوجد في البلاد العربیة. 

 :البروتستانت. ج

یسمون سرا، النرویج وأمریكا الشمالیة و مركز انتشاره ألمانیا، إنجلترا، الدانمرك، هولندا، سوی 

الذي ظهر في أوائل القرن السادس عشر میلادي في " الإنجیلیین وهم أتباع مارتن لوثر"أتباعه 

  .)1(صبغة لهاألمانیا وكان ینادي بإصلاح الكنیسة وتخلیصها من الفساد الذي صار 

 

                                                           
  .34كساب، المرجع السابق، ص . 1
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  :وأهم ما یتمیز به أتباع هذه الطائفة هو

 إن كل واحد الحق في فهم الإنجیل وقراءته ولیس وقفا على الكنیسة. 

 تحریم الصور والتماثیل في الكنائس باعتبارها من مظاهر الوثنیة. 

 منع الرهبة. 

 إن العشاء الرباني تذكار لما حل بالمسیح من صلب في زعمهم. 

 1(رئیس لعام یتبعون قوله لیس لكنائسهم(. 

الطوائف النصرانیة والمذاهب المسیحیة إلا أنها تجتمع في عنصر رغم اختلاف المعتقدات و 

  .واحد مشترك وهي الكنیسة واهم العادات النّصرانیة الصلاة والصوم

فهي ركن من أركانها وهي عبارة عن أدعیة تختارها من سفر الإنجیل تختلف والصلاة : الصلاة -

لیست الصلاة التي یؤدیها المسیح نضرا للبدع التي أدخلها : "ي تؤدي الیوم في الكنائسالت

  .)2(سیحیة لا توجد أي تعالیم موحى بهابولس وأتباعه على الم

هو الامتناع عن الطعام من الصباح إلى منتصف النهار ثم تناول طعام خالي من : "الصوم -

منه أو من یستخرج من أصله، ولهذا یقتصرون على الدسم ویحرم علیه أكل الحیوان وما یتولد 

 .)3("أكل البقول

  

                                                           
  .34صالمرجع السابق، ، كساب.  1
  .37نفسه، ص.   2
  .38نفسه، ص  . 3
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  :الحروب الصلیبیة ضد الإسلام. 5

هي حروب قام بها ملوك الدول الأوروبیة بدافع من الباباوات في روما، التي هي رمز 

المسیحیة ضد الدول الإسلامیة، وهذا یهدف للاستیلاء على القدس رمز الأمة الإسلامیة وعلیه 

الإسلام مشكلا بذلك التبشیر أول صراع تاریخي بین المسیحیة و  فالحملات الصلیبیة تعد بدایة

 .)1(النصراني طابعه سیاسي العسكري المنظم معتمدا على القوة في فرص اعتناق المسیحیة

من جمع ) فرنسا، إنجلترا، النمسا، إسبانیا، المجر وایطالیا(فاستطاعت كل من بلدان أوربا 

العسكریة وتوجیهها إلى المشرق الإسلامي في بلاد الشام وغرب العراق وشمال مصر معلنة قواتها 

ل الدیني دفاعا لحروبها العامالحرب ضدها، وفرض الدیانة المسیحیة على شعوبها، جاعلة من 

، هذا من ناحیة ومن جهة أخرى )2(موحدة جیوشها بوضع المقاتلین شارات الصلیب على أكتافهم

لاستعمار والاحتلال العسكري دافعا آخر لا یقل أهمیة عن الأول، فالغرب النصراني كان عامل ا

رأى في الإسلام قوة دینیة دون نشر عقیدة تعالیم إنجیلیة وقوة سیاسیة تعرقل مصالحهم الاقتصادیة 

ن المتمثلة في استثمار الأسواق، ومن الثروات ومن ثم كان التفكیر في النوع من الدمج والتوحید بی

                                                           
  .214محمد عطا الرحیم، عیسى المسیح والتوحید، ترجمة عادل محمد حامد، مركز الحضارة العربیة، ص . 1
  .18، صم1991، مكتبة التراث الإسلامي،القاهرة، 3كرم شلبي، الإذاعات التنصیریة الموجهة إلى المسلمین العرب، ط . 2
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الأنشطة السیاسیة والاقتصادیة والدینیة بحیث الدین والتنصیر خدمة الاقتصاد والسیاسة في آن 

  .)1(واحد

وعملت حملات الجیوش الصلیبیة في الشام وأوربا بعد ضعف الخلافة العثمانیة وسقوط 

الإسلامیة الأندلس التي كانت مدا للدولة الإسلامیة، على ترسیخ مسیحیة لنهب موارد الشعوب 

وتدمیر اقتصادیاتها، ولم یكن الهدف دینیا محضا، فأمراء الحروب الصلیبیة الذین ساءت 

  .)2(وضعیتهم الاقتصادیة آنذاك لم یتحمسوا بالحروب

تحرر الدولة الإسلامیة تحول العمل التنصیري من اعتماده بعد فشل الحروب الصلیبیة و 

م الإسلامي بحروب من نوع آخر لالغارة على العا على قوة السلاح إلى تبني مخططات هادفة إلى

منها المخططات التبشیریة بالنصرانیة بین الشعوب الإسلامیة أو تحویل المسلمین عن دینهم ومن 

هذا یمكن القول أن العمل التبشیري التنصیري في أساسه موجه إلى المسلمین لأنهم یرون في 

على الشعوب وهكذا تحولت الحروب الصلیبیة  الدین الإسلامي عدوا لمصالحهم وفرض هیمنتهم

  .)3(إلى حركة التنصیریة ذات إستراتیجیة

  

 

                                                           
  .20، صمرجع السابق، الشلبي . 1
  .63ص المیداني، المرجع السابق،.  2
  .63نفسه، ص.  3
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):                                                                                        التبشیریة (نشأة الحركة التنصیریة  .6

الحرب المسلحة تولد في المسلمین أن إن الحروب الصلیبیة بعد فشلها عسكریا تبین لهم 

مقاومة لا طاقة لها فإذا الطریق الفكري والتنصیر إحدى دعائمه هو الوجه الأخر للحروب 

  .)1(وتلحق بها صفة الاستمراریة الصلیبیة أكثر فاعلیة،

إلى تحویل الحملات الصلیبیة  )2(وأول من دعا إلى هذه الطریقة هو ما جاء به لویس التاسع

العسكریة إلى حملات سلمیة تستهدف الغرض نفسه، ولأن الفرق بین الحملتین إلا من حیث نوع 

السلاح وتجنید المبشرین الغربیین في هذه المعركة السلمیة لمحاربة تعالیم الإسلام ووقف انتشاره 

  .)3(والقضاء علیه

الروم في الحروب العرب و : حي العربي في كتابهلمسیودلیل ذالك ما عب علیه جوزیف سیم ا

الصلیبیة منذ بدایتها إلى تحقیق أهداف التي یحاول التنصیر تحقیقها لكل ما تحمله هذه الكلمة من 

معاني هي استعمار عسكري اتخذ القوة المسلحة وسیلة لتحقیق أهداف العدوان، استعمار 

وهي استعمار اقتصادي استغلالي " العباد"عباد استهدف إلى الاستیلاء على الأراضي و استیطاني ی

نهب ثروات البلاد وهي استعمار ثقافي یسعى إلى فرض الحضارة الغربیة على العالم العربي وهي 

أخیرا تعصب دیني یتمثل في محاولات أوروبا نشر الكاثولیكیة في العالم العربي عن طریق 

                                                           
  .21الشلبي، المرجع السابق، ص . 1
من دعاة التنصیر كان أسیرا بالمنصورة وشدید الحماس لنشر المسیحیة قام بحملتین ) م1270 /م1226(لویس التاسع .  2

  .)120، مكتبة البدر، ص1، العمل التنصیري في العالم العربي، طعبد الفتاح إسماعیل عزاب: رأنظ(ن صلیبیتی

  .142عبد الستار، المرجع السابق، ص. 3 
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ویس التاسع بتنفید ما رسمه من تخطیط میداني الحروب الصلیبیة أو البعثات التبشیریة وقد قام ل

 .)1(للسیاسة الجدیدة  القس الاسباني

د من أشهر دعاة التنصیر في العصور الوسطى، وهو أول من تولى الذي یع )2(ریموند لول

مهمة التبشیر التنصیري بعد فشل الحروب الصلیبیة، وقد تعلم اللغة العربیة بعد أن بذل جهدا شاقا 

هیئة  ،م1276عام ثم جاء إلى بلاد الإسلام یبشر بالنصرانیة ویناقش العلماء المسلمین وقد أسس 

حین درس ثلاثة عشر من الرهبان العربیة قبل ذهابهم " میرامار"مدرسة  لإعداد المنصرین وأسس

مدرسة مهمتها تعلیم الأصول  تأسیسعمل على  ،)3(م1664إلى البلاد الإسلامیة وفي عام 

التبشیریة ووسائله، ومن ثم تخریج المبشرین الذین یتقنون القیام بمهامهم، و بدأت الإرسالیات تنشر 

هذا النشاط مؤسس تأسیسیا عملیا منهجیا في إعداد  أصبحما وسرعان أعمالها التنصیریة، 

المنصرین لتحقیق الأهداف ومخططاتهم وأصبح هذا النشاط التنصیري حركة مبینة على أساس 

دیني وسیاسي في آن واحد موجها لكل العالم وتطور هذا العمل واستمر وتنوعت وسائله وأهدافه 

، ویمكن تعریف هذه الحركة على االحدیثة في أوروبا وأمریك یةحتى ظهرت حركة التنصیر العالم

                                                           
  .121المرجع السابق، ص عبد الفتاح،.  1

هو من جزیرة میروثة تبنى فكرة السیطرة على الشرق بالتنصیر لدى الحروب ووضع خطط ) م1316 /م1235: (ریموند لول. 2 

المجمع الكنسي المشهور سنة  وكان وراء) الجزائر(لذلك وأنشأ مدارس المنصرین ومارس التنصیر في شمال إفریقیا 

 عبد الجلیل الشلبي: أنظر(كان تنصیریا م الذي قضى بإنشاء كراسي للغات كانت الانطلاقة الأولى هدفه كله 1311/1312

 ).151ص ،...الإرسالیات التبشیریة
  .27ص المرجع السابق، المیداني، . 3
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أنها حركة دینیة سیاسیة استعماریة بدأت بظهور اثر فشل الحروب الصلیبیة، بغیة نشر النصرانیة 

  . )1(بین الأمم وبین دول العالم وبین المسلمین خاصة، یهدف إحكام السیطرة على الشعوب

  :إفریقیادخول النصرانیة إلى  :ثالثا

  :1800قبل عام . 1

ریة الإمبراطو  لم تعرف إفریقیا عقیدة النصارى إلى قبل السنوات الأخیرة التي شهدت نهایة

لان غزو  الحبشة، إلا انه لم یتوغل الدین المسیحي في نفوس الزنوج،الرومانیة في شمال إفریقیا و 

المسیحیة، حال دون ذالك التغلغل، وكان المسلمین لتلك البقاع الشمالیة وحلول الإسلام فیها محل 

ظلت على  (Méroé)تسمى مملكة مروى  )شمال السودان(هناك مملكة قبطیة لبلاد النوبة 

م، ولكن قضت علیها في ذالك التاریخ القبائل الفونج الوثنیة لتعود مرة 1504المسیحیة حتى عام 

منجم (أتموا استكشاف سواحل إفریقیا  أخرى إلى الوثنیة، وحوالي ذالك تاریخ كان البرتغالیون قد

  .)2()ساحل الذهب(وهو الساحل المعروف الیوم باسم ) الذهب

اعتنق ملك الكونغو الدین  م1491شیر، وفي مصب نهر الكونغو عام كما أسسوا مراكز التب

المسیحي وخلفه ابنه الفونسو حیث رسم هذا الأخیر أسقفا، وتغیر اسم العاصمة القدیمة من 

أسس  م1610في سنة لها و  الأهالي البلاد القساوسة إلى سلفادور ورسم عدد)باتزاكونغو (

                                                           
  .59الموسوعة المیسرة، المرجع السابق، ص.   1
 الإفریقیةمتخصصة في شؤون القارة مجلة ثقافیة تفصیلیة  ، مجلة القراءات الإفریقیة،"التنصیر في إفریقیا"أیمن شبانة، .   2

  .16، ص2013دیسمبر / هـ، أكتوبر1433ذي الحجة  /، شوال 14العدد
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م ینجحوا في نشر بمستعمرة انجولا ولكنهم ل )Loinda(البرتغالیون أسقفیة مسیحیة في لواندا 

  .)1(المسیحیة في داخلیة البلاد

وأما على الساحل الشرقي لإفریقیا، فقد حالت دون نشر المسیحیة هناك منافسة الإسلام لها 

م 1561اعتنق المسیحیة  )Monomotapa( مونوموتاباوالاحتكار المسلمین التجارة إلا أن الملك 

) مومباسا(اعتنق زعیم  م1600وفي عام  واستقر الآباء الیسوعیون في حوض نهر زامبیري

  .)2(المسیحیة ثم رجع عنها و اعتنق الإسلام

لیل ثم دخل الإسبان ولم یبقى في أوائل القرن الثامن عشر من الذین اعتنقوا المسیحیة إلا الق

إحدى هذه البعثات  داهوميملك  )Allada(فأرسلوا عدة بعثات ودعا الملك ألدا  مجال التنصیر

  .)3(بفكرة تكوین علاقات تجاریة ولكنهم فشلوا في ذالك

  :1800بعد عام . 2

تعد هذه المرحلة مرحلة هامة من انتشار النصرانیة في إفریقیا ارتبطت بما یسمى حركة  

الكشوف الجغرافیة وما تلاها من حملات عسكریة استیطانیة أوروبیة وتوغلها في قلب القارة 

ها البعوث الدینیة التبشیریة مكان القرن التاسع عشر، العصر الذهبي للتبشیر في إفریقیا وكثرت ب

حیث كانت  وفي هذه المرحلة كان التنصیر أداة من أدوات الاحتلال لإذلال الشعوب واسترقاقها

الناس  یئهوتالكنیسة تتقدم برجالها من الرهبان والأطباء تحمل الدواء والغذاء لتمهد الأرض 

                                                           
  .97م، ص1994/ه1415، جامعة الأزهر، 1ن، طسلمان سلامة عبد المالك، أضواء على التبشیر والمبشری .  1
  .160م، ص2011بردیشان، الدیانات في إفریقیا السوداء، ترجمة أحمد صادق حمدي، القاهرة، و ه .  2
  .160نفسه، ص .  3
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لاستقبال جنود الاحتلال، حیث شرعوا في استخدام كل وسائل وتسخیر جمیع الإمكانیات لخدمة 

الكنیسة وذلك عن طریق بناء الكنائس والمدارس والمستشفیات وغیر ذلك من الأعمال التي  

ظاهرها خیر، ویأتي ذلك في إطار التنصیر الذي جر شعوبها إلى التبعیة السیاسیة الاستعماریة 

  .)1(بیةالأورو 

حیث ظهرت في هذا القرن بواعث جدیدة للاستعمار كانت بمثابة عوامل مساعدة للتنصیر 

كالتوسع التجاري للاستغلال مصادر القارة الإفریقیة وكانت هذه الحركات الاستعماریة تمثلت في 

ن محاولات البریطانیة والفرنسیة والألمانیة والایطالیة في استعمار القارة وأخذت جماعات م

  .)2(المنصرین الأوروبیین تتسابق إلى الاحتلال الروحي للأفارقة، وتتخذ لها مناطق النفوذ

ي ، لم یكن للبعثات التنصیریة على السواحل الإفریقیة إلا مركزان احدهما فم1830حتى عام 

الأخر في الشرق على مصب نهر زامبیري، وظهور بعض الغرب على مقربة من سیرالیون و 

شیر ثم رحلة ستانلي في انت عونا للتنصیر منها رحلة لفنجستون الذي فتح باب التبالإرسالیات ك

یة حیث توغله في منطقة البحیرات الكبرى، وهي الرحلة التي تعد نهایة الكشوفات الجغرافالكونغو و 

ستانلي أصبحت كل منافذ إفریقیا مفتوحة إمام البعثات التنصیریة انه بعد رحلة لافنجستون و 

  .)3(یةالأوروب

                                                           
  .162عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.  1
  .13ص م،1989/هـ1409، القاهرة، عالم الإسلاميحقائق ووثائق عن مؤامرة التنصیر في العبد الودود الشلبي، .  2
  .10عبد الجلیل، المرجع السابق، ص.  3
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قیام الثورة الصناعیة في أوروبا نقلة جدیدة في أسلوب وقد كانت لحركة تحریر الرق و 

التنصیر في شرق ووسط إفریقیا، ودخلت أمریكا وانجلترا بمذهبیهما البروتستاني التي بدأت تنافس 

انجلترا روما والبابویة في استقطاب المنصرین الجدد رغم تغییر الأسلوب حیث استعانت الكنائس 

واخذ المنصر القس  ،وطبقة مثقفة مكونة من العبید المحررین في انجلترا وأمریكا) الإلكیرول(طبقة 

موفد الكنیسة الأسقفیة انجلیزیة في شرق إفریقیا الأسلوب المرن في معاملة  )1(جون لویس كاریف

حركة لم تحرز  المسلمین وكسب ود زعمائهم واتجه نحو الداخل حیث القبائل الوثنیة علما أن

ستانلي في شرق ن لكنه استطاع بسبب دهاء كاریف وحلفائه لفنجستون و نجاحا في وسط المسلمی

ووسط إفریقیا من بذر النصرانیة وسط قبائل الوثنیة في كینیا وأوغندا فقط نشط المنصرون 

قیة، ولم یكن الأوروبیون والأمریكیون لمد عملهم في القارة الإفریقیة المنطلقین من سواحلها الشر 

القرن التاسع عشر ینقضي حتى اخذ المستعمرون یتقاسمون البلاد الإفریقیة على اثر مؤتمر برلین 

  .)2(التي تعهدت فیه الدول الأوروبیة المشتركة فیه على حمایة إرسالیات التنصیرم 1885

التنصیر  فقد كانت البعثات التنصیریة ذات فائدة للمستعمرین بالإضافة إلى عمل رجالها في

عن فقد كانت كتاباتهم  اقتصادیة عن البلاد التي یزورونها،ث كانوا یقدمون معلومات سیاسیة و حی

خصوبة أراضیها التي خدمت المستعمر في رسم سیاستها في القارة الثروات الطبیعیة في القارة و 

ومن هنا یمكن القول بنا التنصیر أداة أدوات الاستعمار، وظهر بوضوح فیما یسمى ، الإفریقیة

                                                           
أحد المزارعین أظهر تفوقا غي  ابنم وهو 1810ولد في قریة جرینلند في  الألمانهو من أشهر المنصرین : جون لویس كاریف . 1

سلمان سلامة، أضواء : أنظر(بعثات التنصیریة الانجلیزیة لدراسته أخذ بمذهب الشك الفلسفي،عمل على تكریس حیاته لخدمة ا

  ).68، ص ...على التبشیر والمبشرین
  .64المرجع السابق، صالمیداني، .  2
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بحركة الكشوف الجغرافیة وانتهت بالاستعمار الأوروبي الذي استهدف سد المتطلبات الرأسمالیة 

لتطویرها على حساب مصادر الثروات في الدول الإفریقیة التي استعانت بجماعات المنصرین 

  .)1(معیات الإرسالیة التنصیریةالمدعومة من الج
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  :19قبل القرن  علاقة الأوروبي بالإفریقي: المبحث الثاني

  :الكشوفات  :أولا

 :المحطات التجاریة على سواحل غرب إفریقیاإنشاء الدول الأوروبیة لمراكز و  عوامل -1

حركة الكشوف الجغرافیة كانت دولة البرتغال أول دولة أوروبیة تتبوأ مركز الریادة في مجال 

باشر هذا النشاط لإنشائها، العدید من المراكز والمعابر م  و 15النصف الأول عن القرن  وذلك منذ

المدفوعة بجملة من العوامل تأتي في  )1(والمحطات التجاریة على السواحل الغربیة لإفریقیا

   :مقدمتها

ایبیریا عائقا أمام توسعها بسبب  حیث شكل موقع البرتغال في شبه جزیرة: العامل الجغرافي  - أ

قرب حدودها الشرقیة لدولة اسبانیا وحدودها الشمالیة لدولتي فرنسا وبریطانیا ولذلك أصبح 

مجال توسعها الوحید هو حدودها الغربیة والجنوبیة الممثلة في المحیط الأطلسي والمغرب 

 .الأقصى جنوبا

السیطرة على السواحل الغربیة والشرقیة لإفریقیا ویتمثل في رغبة البرتغال في  :العامل السیاسي-ب

فضلا عن الهند التي كانت تمثل آنذاك مركز الأنشطة التجاریة في العالم خاصة منتجاتها من 

 .التوابل والحریر وغیرها

                                                           
وزارة  ، المركز الوطني للدراسات التاریخیة،13، مجلة المؤرخ العربي، العدد "الاستكشافات الجغرافیة"صالح رمضان محمد،  . 1

 .17-16م، ص1987 - هـ 1407الثقافة والسیاحة، الجزائر، 
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وتبرز أهمیة هذا العامل بالنسبة للبرتغال من خلال رغبتها لتحقیق الأهداف  :العامل الدیني  - ج

  :التالیة

  نشر المسیحیة في إفریقیا الغربیة وتعبید اكبر عدد ممكن من سكانها  -1

  )الحبشة(العمل على الوصول إلى مملكة القس یوحنا في شرق إفریقیا  -2

الممالیك المعادیین للدولة العثمانیة وبذلك یتم تطویق العالم الإسلامي التحالف مع الصفویین و  -3

  .كرمة قلب العالم الإسلاميعن سواحل المحیط  الهندي ثم محاصرة مكة الم

ولقد لقي هذا العمل الذي قام به البرتغالیون تشجیعا واستحسانا من الدول الأوروبیة الناقمة 

على الإسلام والمسلمین بل وحضي أیضا بمباركة الكنیسة كما تعزز موقفها كذلك بإقدام اسبانیا 

إفریقیا في إطار حركة الاسترداد  بمطاردة المسلمین الفارین من الأندلس والتحرش بدویلات شمال

، واتضح بشكل جلي تنفیذ هذا المخطط بدوران البرتغال حول رأس )1(م 1492بعد سقوط غرناطة 

  .)2(م15الرجاء الصالح نهایة القرن 

  : واتضحت النتائج السلبیة لأعمال البرتغالیین وهذه في

وتحولها إلى المحیط الأطلسي والمحیط تراجع مكانة بحر الأبیض المتوسط في الریادة التجاریة   -

 .الهندي بعیدا عن وساطة العالم الإسلامي وتجار ایطالیا مع أوروبا

 .تخلص السفن الأوربیة من دفع الضرائب للمسلمین مقابل استخدامها للبحر المتوسط -

                                                           
       2001الجزائر،  ر، دار الزهرة للنش2م، ط15 لقرنالإفریقیة خلال اأحمد بوشرب، أسباب ومراحل إكتشاف البرتغالیین للسواحل .  1

  . 09ص
  .10نفسه، ص . 2
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 تراجع مداخیل خزینة الدولة العثمانیة من جراء ذالك ولعل من أسباب التي عجلت برحیلها من -

 .)1(مواجهة الأحداث العالمیة هي الأزمة المالیة التي أصبحت تعیشها

  : العامل الاقتصادي -د

كانت حاجة البرتغال الماسة إلى مواد ذات صلة بالتجارة محفز الاستخدام المحطات لمراكز 

على سواحل غرب إفریقیا كنقاط لانطلاق نحوى الهند وصد جلب التوابل فلا عجب أن نجد أذا إن 

هذا العامل یعتبر من أهم الدوافع عجلت بتحریك البرتغالیین ذراع حدودهم لما كان لدیهم من الشح 

 والندرة في المواد الاقتصادیة بأراضیها وأملها أن تعوض هذا النقص بوضع یدها على خیرات

العبید زیادة على حملها في وضع یدها مباشرة على إفریقیا جنوب الصحراء  كالذهب والعاج و 

  .)2(خیرات الهند وهذا سیضمن لها مصدر تمویل دائم لخزینة البرتغال

  : العامل العلمي -هـ

الأول من في تطویر وسائل الملاحة بالبلاد و یعتبر  )3(هنري الملاح الأمیرویتعلق بجهد 

لهذا الغرض من العلوم و المعارف كما تم  أسسهالبحارة البرتغالیین الذین تعلموا في المعهد الذي 

                                                           
  .16بوشرب، المرجع السابق، ص . 1
  .17نفسه، ص .  2
م وأنشأ مصنعا 1415م شارك في الحملة على مدینة سبتة الافریقیة عام 1394أمیر برتغالي تاریخ میلاده : هینري الملاح .  3

لصناعة السفن ومرصدا ومدرسة للملاحة والجغرافیا وبذلك وضع الأسس الأولى لحركة الكشوفات الجغرافیة حیث قام ملاحوه 

عاطف محمد، أشهر اكتشافات الجغرافیة في : أنظر(م 1437ي احتلال طنجة سنة باكتشاف السنغال والسریالیون لكنه فشل ف

  ).45م، ص1995، دار الطائف للنشر والتوزیع، 1العالم، ط
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فیما بعد  فیما بعد بمهمة القیام  كلفواهؤلاء الشباب هم من و  آنذاكالخرائط المتوفرة  بأهمتزویدهم 

  .)1(زعمتها دولة البرتغال في البدایةالتي ت اتبحركة الاستكشاف

  التجارة: ثانیا

  :إفریقیاوتجارة الرقیق في  الأوروبیةالدول  -1

في مجال الكشف وما حققوه من نتائج جعلهم لا یستخدمون مراكزهم في  إن نشاط البرتغالیین

سواحل غرب إفریقیا كمسالك للعبور منها للهند بل وظفوها مع مرور الوقت لجمع الرقیق والعاج 

ونقله نحو أوروبا والعالم الجدید ولما أصبحت هذه التجارة رائجة وحققت منها البرتغال أرباحا 

اه كل من إسبانیا، فرنسا، بریطانیا، هولندا والدنمارك فإتبعوا نهجها ضخمة جدا استعرت انتب

لإفریقیا آملین في تحقیق مدفوعین بنفس الدوافع في إقامة المحطات والمراكز على السواحل الغربیة 

  .)2(نفس النتائج التي حققتها وكذلك الثراء الذي جنته

  :الآثار السلبیة في تجارة الرقیق على إفریقیا -2

إن الأمر اللافت للنظر هو أن هذه التجارة في الوقت الذي كانت فیه أوروبا تحقق من ورائها 

أرباحا مادیة لا تحصى وتقدما وازدهارا لا یعد بثمن بالاعتماد على سواعد الأفارقة، كانت فیه 

                                                           
  .17بوشرب، المرجع السابق، ص . 1

  .11م، ص2009محمود السید، إفریقیا والأطماع الغربیة، مؤسسة شباب الجامعة،  .2 
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القارة الإفریقیة تعاني من جراء تلك التجارة انعكاسات خطیرة على المستویین الاجتماعي 

  .)1(الاقتصاديو 

فالمستوى الأول شهدت القارة عملیة استنزاف خطیر لسكانها أدى إلى إفراغها من خیرة 

  .)2(أبنائها

فرضت عملیة المتاجرة بالإنسان الإفریقي على اللحمة الأسریة من إجراء تفكك وحدة : ثانیا

من أسرهم وفي  الأسرة حیث كانت شهرة تجارة النخاسة الأوربیین تركز على الشباب وحرمانهم

وقت هم في أمس الحاجة إلیهم بل إن هذا العمل اللا إنساني قضى على القبائل برمتها ونسیجها 

  .)3(الاجتماعي بلا شفقة ولا رحمة

عانت قارة إفریقیا من نقص فادح في القوة العاملة الفعلیة للفئة النشیطة، حیث سبب : ثالثا

ج الزراعي وبقاء موارد القارة الطبیعیة الأخرى دون بیع فئة الشباب الإفریقي في تناقص الإنتا

استغلال هذا في الوقت الذي مكن الدول الأوروبیة من استغلال سواعد هؤلاء الشباب لصالح 

  .)4(زراعتهم وصناعتهم متسببین فیذلك في تخلف وتأخر إفریقیا اقتصادیا

خلال هذه الحقبة، وطیلة الحقبة نتج أیضا عن ظاهرة المتاجرة بالرقیق بالنسبة لإفریقیا : رابعا

الاستعماریة اختفاء العدید من الحرف والمهن التي كانت تشتهر بها عدة قبائل افریقیة وهذا الأمر 

                                                           
  .17بوشرب، المرجع السابق، ص . 1
  .50، ص 2002شوقي عطا االله الجمل، دور المجتمع الغربي في التطویر تجارة الرقیق، دار الریاض، .   2
  .50نفسه، ص.   3
  .51نفسه، ص.  4
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قضى على مقاومات التقدم والازدهار الحضاري في إفریقیا لان هذه الحرف والمهن كانت أساسه 

  .)1(المتین وعموده القویم

  :أسباب تحریم تجارة الرقیق من طرف الدول الإفریقیة -3

م بدأت تظهر على مستوى أوروبا وأمریكا تصریحات 19م وبدایة القرن 18مع نهایة القرن 

قاضى ) Lorde Monsfield(م أصدر اللورد ماتسفیلد 1772تمنع تجارة الرقیق فمثلا في عام 

العبید الذین یعیشون على الأراضي البریطانیة، ثم محكمة بریطانیا العلیا حكما یقضي بتحریر كل 

م والذي یحرم تجارة الرقیق بجمیع 1807دعم هذا الحكم بإصدار مجلس العلوم البریطاني لمرسوم 

 8كما منعت فرنسا المتاجرة بالرقیق حسب المرسم الصادر في  2الأراضي الإمبراطوریة البریطانیة

 . )3(من طرف نابلیون الأول 1815مارس 

هذا ولم یقتصر المنع والحضر على رجال السیاسة بل نجد أیضا الكثیر من الكتاب 

والفلاسفة الذین نبذوا هذه العملیة والحوا بشدة على إیقافها وإنهاء العمل بها من بینهم على سبیل 

" كوخ العم توم"م تحت عنوان 1853التي كتبت روایة عام " هاربت ستأو"المثال الكاتبة الأمریكیة 

عالجت في مضمونها مظاهر البؤس والحرمان والاستغلال المشین بالكرامة الإنسانیة التي كان 

  .)4(یتعرض لها السود في الولایات المتحدة مم دفع بهذه الأخیرة إلى أن تدعوا لتحریر الزنوج

                                                           
  .230المرجع السابق،  ص قداج،.  1
  . 81م، ص1996إبراهیم حركات، تجارة الرقیق بإفریقیا من خلال الموقفین العربي والأوروبي، دار الشهاب، .  2

3. Nazi Boni, Histoir synthétique de l’afrique erésistant, présence africain, p95. 
  .228م، ص2001الوطنیة للنشر والتوزیع، ، الشركة 2سمیر قداج، حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفریقیا الغربیة، ط.  4
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  :غیر أن السؤال الذي یتبادر إلى أذهاننا ونحن نتفحص هذه القوانین هو

ن التي تحرم المتاجرة بالرقیق كافیة لإیقاف من كانوا یجنون منها أرباحا هل كانت تلك القوانی -

 كبیرة ؟

 هل كان الدافع الإنساني وراء إصدارها ؟ -

 خلاقیة البشعة التي یتعرض لهانت تلك الظاهرة والممارسات اللإنسانیة واللأإلى أي مدى كا

في أوروبا وأمریكا للتحرك بصرامة ضمائر رجال الدین والسیاسة الأفارقة عاملا محركا للأذهان و 

  لوضع حد لها ؟

وأخیرا ما هي الاعتبارات العلمیة والموضوعیة التي دفعت من كانوا بالأمس یشجعون بل 

ویمنحون التراخیص الرسمیة لذلك لمن یقوم بالتجارة بالرقیق للانتباه إلى ) الكنیسة(ویباركون 

  .)1(بهذه الطریقة أخطاء جسیمة التي ارتكبوها آنذاك یعبرون عنها

  :وتحریم تجارة الرقیق الإسلام -4

إن الثابت أن تحریم تجارة الرقیق في أوربا والولایات المتحدة الأمریكیة لمن ینظر للقضیة 

بتحلیل تعمیق وموضوعیة یجد أنه لا یرتبط برفض الفلاسفة والمفكرین ورجال السیاسة أو القانون 

ال من الأحوال برفض الثورة الفرنسیة له كما لا یمكننا أن والدین كما لا یمكن أن یرتبط بأي ح

نعتبر أن التحریم له سبقا إنسانیا ولا حضاریا ولا شرفا لأوروبا یمكن أن تمدح به بل أن الأسر 

                                                           
  .230المرجع السابق،  ص قداج، . 1
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بالمدح والشریف في هذا المجال هو الإسلام الذي استنكر ورفض وحرم الرق في غیر ما أیة 

  .)1(وحدیث شریف وقول مأثور

 لَ تَ قَ  نْ مَ وَ (وقوله تعالى  )2()ةٍ بَ قَ رَ  كُ فَ  ةُ بَ قَ العَ  امَ  اكَ رَ دْ ا أَ مَ وَ (ى وتبارك ذلك قول االله تعالومن 

  .)3()ةٍ بَ قَ رَ  یرُ رِ حْ تَ فَ  أً طَ خَ  ناً مِ ؤْ مُ 

  :الاعتبارات الحقیقیة لتخلي الدول الأوروبیة عن تجارة الرقیق -5

الحقیقة التي لا یختلف فیها اثنان أن فكرة التخلي عن المتاجرة بالرقیق في أوروبا وأمریكا  إن

لم تكن المراسیم والقرارات التي تحضرها ردعا كافیا لیخاف الأشخاص والشركات التي كانت 

حتى بعد إصدار  4تمارسها لان هذه التجارة ظلت تمارس وعلى نطاق واسع ولمدة طویلة من الزمن

مراسم التي تمنعها لذلك فإنه لفهم الاعتبارات التي دفعت بالدول الأوروبیة إلى تحریمها لابد من ال

العودة آلة الشرح وتبسیط الأوضاع والتحولات التي مرت بها هذه البلدان خلال القرن التاسع عشر 

لقضاء على على جمیع أصعدة والمرتبطة أساسا لظهور الثورة الصناعیة فتزعم لبریطانیا لحملت ا

لم یكن بدافع إنساني  م1783تجارة الرقیق لتأسیسها الأول جمعیة التحریر الرقیق في العالم سنة 

كما ادعت بل كان یصب في خلفیة حرمان مستعمراتها التي خسرتها بعد الحرب استقلال أمریكیة 

ا من تزعمها عن التاج البریطاني من الید العاملة هذا من جهة من جهة الثانیة كانت بریطانی

                                                           
  .232المرجع السابق،  ص قداج،  . 1
  .12سورة البلد، الآیة .  2
  .91سورة النساء، الآیة.  3
  .16السید، المرجع السابق، ص.  4
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السیاسة لإبعاد الدول الأوروبیة إلى ضرب عصفورین بحجر واحد حیث استعملت بریطانیا 

السیاسة لإبعاد الدول الأوروبیة منها من التدخل في شؤون إفریقیا بحجة البحث عن الرقیق وهذا 

یا ترید عن كما كانت بریطان" الإنسانیة"یسمح لها بإخضاع إفریقیا لسیطرتها المنفردة تحت غطاء 

  .)1(ذلك إقامة إمبراطوریة جدیدة هناك تعوضها عن تلك التي خسرتها في أمریكا

الضرائب التي كانت تصل خزینة بریطانیا من العالم الجدید بسبب مسالة  لخیمداإن التوقف 

استقلال وأیضا تراجع العائدات المالیة لتجارة الرقیق البریطانیة ولغیرها من الدول الأوروبیة في 

أسواق أوروبا وأمریكا أمام العائدات المالیة من المبیعات الصناعیة التي أصبحت تحقق أرباحا 

ول التفكیر في أسواق خارجیة دلذي استوجب عن بریطانیا وبقیة الفي الإنتاج هو ا أفضل وفائضا

الوسائل من بعثاتها و وسخرت لتحقیق ذالك جمیع السبل  إفریقیالترویجه فكانت ضالتها في 

  .)2(وإخضاعها إفریقیا شرین وجمعیات تبشیریة قصد اكتشافستكشف في هیئات مب

  : دوافع توغل الدول الأوروبیة في إفریقیا -6

لم تفكر الدول الأوروبیة قبل المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر وهي تستعمل سواحل 

غرب إفریقیا كمنطقة لقنص العبید ومنطقة عبور نحوا الهند في التوغل داخل القارة الإفریقیة 

                                                           
  .16صالمرجع السابق ، محمود السید . 1
 ، الهیئة العامة المصریة للكتاب1إفریقیا، ترجمة عبد الرحمان عبد االله الشیخ، ججون هوارد، أشهر الرحلات في غرب .  2
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مجرد صحراء قاحلة ومساحات شاسعة من بالنسبة لهم مغیبة عن خرائطهم بل في منظورهم كانت 

  .)1(الكثبان الرملیة التي یصعب اختراقها

لكن بتوسیع وانتشار الثورة الصناعیة وتقدم أنشطتها وتعدد مجلاتها استدعت توفیر المزید 

من المواد الأولیة والمنتجات الزراعیة نتیجة تعذر توفیرها محلیا فأصبح من اللازم اللجوء إلى 

  .)2(ي تتوفر على مثل هذه المواد ومن بینها إفریقیاالمناطق الت

ولذالك فلا عجب أن نجد أن مسألة الوصول إلى مناطق جدیدة بالنسبة لأوروبا تصبح 

هاجسا جعلها تتسابق نحو اكتشاف تلك المناطق قصد خیراتها والعمل على استثمار الرأس المالیة 

  .) 3(صناعي الفاسد في أوروباالصناعیة عن مجلات وأسواق للتخلص من الإنتاج ال

في بدایة الأمر وهم یطمحون لاكتشاف داخل إفریقیا هي توجیه  نوكانت غایة الأوروبیی

المبعوثین إلیها والبحث عن الطرق المؤدیة إلى داخلها وتنافست في هذا الجانب بریطانیا وفرنسا 

   .)4(انطلاقا من غامبیا إلى المحیط الأطلسي ومرورا بالسنغال

ومهما یكن من أمر فإن المعلومات التي نقلها الراحلة العرب أمثال ابن بطوطة والإدریسي 

عن مشاهدتهم في إفریقیا أثناء زیارتهم لها وخصوصا منها ماله صلة بالقارة ووفرت المواد الأولیة 

                                                           
1. Raimondo Luraghi, histoire du colonialisme des grandes des ouvertes aux monvements dindé 
pendance, marabout université, 1964, pp : 165,168. 

  .126، صم1965الدار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة،  ا،یقیإفر استعمار  ریاض زاهر،.  2
  .127نفسه، ص.  3
  .93، ص1998زبیر محمد الطاهر، إفریقیا ما وراء الصحراء من إلى الاستقلال، المكتب المصري لتوزیع المطبوعات، .  4
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قارة والمنتجات الزراعیة ووفرة الذهب فیها وانتشاره ساهم بشكل كبیر في دفعهم للتوغل داخل ال

  .) 1(یحدوهم الأمل في الوصول إلى مناجم الذهب وجعله بدیلا عن التوابل

وفي هذا السیاق یمكننا أن نورد نماذج من الكتابات للرحالة العرب التي أسالت لعاب 

" وصف إفریقیا"كتاب الحسن بن محمد الوزان : الأوروبیین بل ودفعتهم لترجمة البعض منها، ومنها

ویملك الملك خزینة كبیرة من النقود "غني إفریقیا بالذهب ومن ذلك قوله الذي أشار فیه إلى 

وتستعمل قطع الذهب الخالص : "ویقول" والسبائك الذهبیة تزن الواحدة منها ألف وثلاثمائة رطل

  .)2("بدلا من العملة المسكوكة والودع لشراء الأشیاء التافهة 

ثم سرت إلى مدینة كوكو "... قیا الزراعیة فیما له صلة بخیرات إفری: أما ابن بطوطة فیقول

... هي مدینة كبیرة على نیل من أحسن مدن السودان وأكبرها وأخصبها فیا الأرز الكثیر والبن 

  .)3("ویتعامل أهلها في البیع والشراء بالودع وكذلك أهل مالي

  : أما الإدریسي فیقول في حدیثه عن ملك غنا

ن له في قصره لبنة من الذهب وزنها رطل من أو ... ل وملكها له قصر على ضفة النی"... 

وهي من الأشیاء المغربیة لیس عند ... الذهب وشبر واحدة خلقها االله خلقة تامة من غیر أن تسبك

  .)1("غیره ولا صحت إلا له وهو یفخر بها على سائر ملوك السودان

                                                           
1 .Rolond Olivieset Anthony Atmore, L’Afrique de puis 1800, France, 1970, pp36, 37. 

، ترجمة محمد حاجي منشورة الجمعیة المغربیة للتألیف والترجمة والنشر، دار 2حسن بن محمد الوزان، وصف إفریقیا، ط.  2

   .61المشرق الإسلامي، ص
  .701ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار، دار الكتب العلمیة، لبنان، ص.  3
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الأوروبیین یعرفون شیئا إن هذه النماذج من الكتابات وغیرها عن إفریقیا هي التي جعلت 

فشیئا عن مبیعات التوابل وحریر الصین وراو في إفریقیا مجالهم الحیوي الجدید الذي یعوضه من 

 .)2(كل ذالك

ونظرا للقیمة والأهمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والإستراتیجیة المستقبلیة التي تنطوي علیها 

ها لم تدخر الدول والحكومات الأوروبیة أي فكرة الوصول إلى مناطق تواجد هذه الكنوز واستغلال

جهد في حشد كل ما أمكن من طاقات مادیة وبشریة وكل ما أمكن من وسائل وحتى الدینیة منها 

المشاركة في عملیة الإعداد لكشف القارة وتسخیرها في خدمة من سیتطوعون لتحقیق هذا المشروع 

 .)3(جمیعالذي ستنتج عنه نتائج عظیمة وتعود فوائدها على ال

وعللت بریطانیا في فرض سیطرتها على إفریقیا بمحاربة تجارة الرقیق الذي حشدت لها الرأي 

مثل جمعیة  ت في مقدمتها الجمعیات التنصیریةالعام الأوروبي وظهرت جمعیات إلغاء الرق وكان

ة الرقیق لندن التنصیریة وجمعیة التنصیر الكنسي، وعندما نقول أن بریطانیا كانت تتعلل بمحارب

فانا هذا القول في محله، ووراء هذه الحركة ما ورائها من الأجندة الخفیة وتؤكد ذالك الكاتبة 

: اهدتها في شرق إفریقیا حیث تقولأحداث تلك الفترة وش عایشتها الألمانیة إمیلي روث التي

الكلام عن الرق والرقیق من اشد المواضیع حساسیة وإثارة موضوع الرقیق وإظهاره للوجود لم یكن "

                                                                                                                                                                                                 
  .96م، ص1994 /ه1414المكتبة الثقافیة الدینیة، ، الناشر 1الإدریسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، م  1
فوزي إسماعیل العربي، القارة الإقریقیة وجزیرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في إختراق الآفاق، دیون المطبوعات .  2

  .38م، ص1983الجامعیة الجزائر، 
 .39صنفسه، .  3
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سببه العواطف الإنسانیة عند الفرد الأوروبي فحسب بل كان بالعوامل والألاعیب السیاسیة اثر 

 .)1("كبیر في بعث الأمر

النصرانیة والاستفادة منهم  وكانت الجمعیات التنصیریة تهدف من تحریر العبید وإدخالهم إلى

 .)2(في كادر التنصیر مستقبلا

 

   

                                                           
  . 247إملي روث، مسقط زنجبار، ترجمة عبد المجید حسب القیسي، دار الكتب الوطنیة المجمع الثقافي أبوظبي، ص.  1
  .22شبانة، المرجع السابق، ص.  2
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  الطب: المبحث الأول

 :الطب التنصیري في إفریقیا: أولا

الصحة والمرض مرتبطان بحیاة بإنسان أینما حل وارتحال ویؤثر هذا في مناشط حیاته المختلفة 

ومن هذا سعى الإنسان سعیا حدیثا الاكتشاف علله ومداواتها حتى ینعم بالصحة والعافیة وكان 

 الحال، ولكن عندما المجتمعات منذ القدم وحتى عصرنا في كلالطبیب المعالج محل تقدیر واحترام 

الطبیب ألام وأحزان لتنفیذ أمر یرده فإن ذلك تدن وانحطاط وتدنیس  یكون الطب أسلوبا یستغل به

  .)1(لهذه المهنة الشریفة وهذا فعله المنصرون حینما دخلوا إفریقیا

 كما أنه لأنه یخفف من معاناتهم الشعوب بتقدیر فیه إن الطبیب مدخل یحظى ومما لا ریب 

أن عیسى علیه : یقدم فرصا كبیرة لمقابلة الكثیر من الناس وما یراه المنصرون من أهمیة للطب

السلام كان طبیبا مداویا فهم یظنون بدعوتهم الطبیة أنهم اقتفوا أثره وساروا على طریقه علیه السلام 

ندهم فالمجال الطبي من أوسع الأبواب التي دخل ولهذا كانت المجالات الطبیة ذات أهمیة بالغة ع

منها المنصرون إلى إفریقیا ولم یكن علم المهنة ولا تخصصها مانعا من استثمار المجال الذي 

  .)2(یعملون فیه في الدعوة إلى النصرانیة

التنصیر من خلال الخدمات : وترى بعض الدراسات أن الوسیلة الأولى من عملیة التنصیر هي

والطبیة وارى المنصرون استغلال مهنة الطب على التنصیر فأسسوا مراكز الطبیة التي الصحیة 

                                                           
  . 287ص م، 1998/  هـ 1419وط یسلال باهقیقته وطرق مواجهته، طبع دار الحسن محمد محمود، التنصیر ح.  1
  . 90ص  م،1993/هـ1414الریاض،  بلاد الخلیج، نشر مكتبة مبیكان، عسكر، التنصیر ومحاولاته فيعبد العزیز .  2
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  .)1(بدأت لعلاج المرضى ثم أفصحت عن وجهها الحقیقي لمراكز للتنصیر

كما عملت البعثات الطبیة جنبا إلى جنبا مع البعثات التنصیریة وفي أحایین كثیرة كانت بعثة 

لمعرفة المسیحیة إلى جانب معرفة العلاجیة وسخرت المنظمات واحدة وغالبا ما تمتع الطبیب با

  .)2(التنصیریة التطبیب في خدمة الاستعمار فاستغلت آلام البشر وأعراضهم أبشع استغلال

حیث قامت الكنیسة في الخرطوم في السودان بتقدیم خدمات تتمثل في تقدیم مجموعة متنوعة 

 مستشفى أم درمان تتواجد ففي ین في الأسبوع للمستشفیات من الأدویة مع زیادة الراهبات مرة أو مرت

) ماري جرجس(الراهبات على شكل ممرضات التي یقمن بممارسة نشاط التمریض وفي بیت الرحمة 

بحي المسألة وهي عبارة عن ملجئ للأطفال یقع شمال النوبة قامت الراهبات بالعنایة بهؤلاء الأطفال 

  .)3(وتقدیم الغذاء والخدمات لهم

وكان الأطباء المنصرون لا یعالجون المریض إلا بعد أن یحملوه على الاعتراف بأن الذي 

  .)4(یشفیه هو المسیح وكانت المعالجة لا تبدأ قبل أن یرجع المریض ویسأل المسیح الشفاء

 

                                                           
 باعة والنشر والتوزیع، المنصورةزینب عبد العزیز، تنصیر العالم، مناقشة لخطاب البابا بولس الثاني، طبع دار الوفاء للط.  1

  .85ص م، 1995 /هـ 1415
 م1999طرابلس ، 1ة الدعوة الإسلامیة، طوالاستعمار في إفریقیا السوداء، منشورات كلیعبد العزیز كحلوت، التنصیر .  2

  .87ص
حسن مكي محمد، المشروع التنصیري في السودان دراسة تحلیلیة عن الإنتشار المسیحي ودور الإرسالیات الأوروبیة في تكییف .  3

  . 172م، ص1991 /هـ 1411شر، القاهرة، السودان حضاریا وسیاسیا، شعبة البعوث والن
  .60م، ص1783مصطفى خالدي وعمر فروخ، التبشیر والاستعمار في البلدان العربیة، طبع المكتبة العصریة، بیروت، .  4
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وتحرص مؤتمرات التنصیر على أن تكون توصیتها وقراراتها مؤكدة لخطورة استخدام العلاج 

 ن رجالها یحتكون دائما بالجمهوریجب الإكثار من الإرسالیات الطبیة لا: "ء في بعضهاالطبي ما جا

  .)1("ویكون لهم تأثیر على الناس أكثر من المنصرین الآخرین

  :ومن أهم هذه المؤتمرات نجد

أفریل افتتح المؤتمر بالقاهرة في منزل عرابي باشا في  04في یوم : مؤتمر القاهرة التنصیري

السوق وبلغ عدد مندوبي إرسالیات التنصیر ستة وعشرین بین الرجال ونساء، وكان عدد مندوبي بابا 

إرسالیات التنصیر الأمریكیة التي توجد في الهند وسوریا وبلاد العثمانیة وفارس ومصر واحد 

وعشرون ومندوبو الإرسالیات التنصیریة الإنجلیزیة خمسة واشتركت في المؤتمر الإرسالیات 

تلندیة والإنجلیزیة المنفردة والألمانیة والهولندیة والسویدیة وإرسالیات التنصیر الدانمركیة الاسك

  .)2( الموجودة في بلاد العرب

  :تناول المؤتمر مسائل عدة أهمها المواضیع التالیة 3"زویمر"بزعامة 

 .في العالم  ملخص إحصائي عن المسلمین -

     .الإسلام في إفریقیا -

                                                           
  .35أل شاتولیه، الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة محب الدین الخطیب ومساعد یافي، دار المدني، ص.  1
  .35نفسه، ص.  2
، أمریكي رئیس المنصرین في البلاد العربیة، له جهود معرفة في التنصیر وله طریقة إلى م1952/  م1876: زویمر صموئیل.  3

 العلاقات بین النصرانیة والإسلامإحلالها على من بعده من خلال المؤتمرات المتحدة التي أقامها وشارك فیها، له أثار عدة في 

لامي النّصرانیة امتاز بالتعصب والتضلیل الشدیدین الأمر الذي أفقدها صدقها العلمي، كما تولى رئاسة تحریر مجلة العالم الإس

 ن الظاهرتین مع نماذج المستشرقینعلي بن إبراهیم الحمد النّملة، المستشرقون والتنصیر، دراسة العلاقة بی: رظأن(التي أنشأها 

  .) 33م، ص1997 /هـ 1417وبة، ، الریاض مكتبة الت1ط
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 .ینبغي إذاعتها بین المسلمین المتنورین والمسلمین العوامالنشرات التي  -

 .التنصیر والارتداد -

 .وسائل إسعاف المنصرین المضطهدین -

 .شؤون النساء والمسلمات -

 .)1( مواضیع تتعلق بتربیة المتنصرین والعلاقات بینهم وكیفیة التعلیم في الإسلام -

على حدا في كتاب وسائل التبشیر بالنصرانیة بین المسلمین ثم صنف  هذه المواضیع جمعت

واعتبر " العالم الإسلام الیوم"عن التنصیر وسماه  كتاب جمع فیه بعض التقاریر" ومیرز "

المنصرون هذا الكتاب الخاص بالمنصرین فحسب بحیث تناول هذا الكتاب في فصله الأول 

لمسلمین ماهیة اله المسلمین، وفي الفصل الثاني والثالث مناهج التنصیر التي یبغي إتباعها مع ا

جلب  وسائل التي یمكن استجلابهم بها و الصعوبات التي تحول دون تنصیر المسلمین ونذكر ال

  : المنصرون إلیهم إلى حدا وكان من أهم هذه الوسائل

م، تعلم تأسیس إرسالیات طبیة بینهو العزف بالموسیقى الذي یمیل إلیه الشرقیون كثیرا، 

لهجات المسلمین، دراسة القران الكریم والوقوف على محتواه ومخاطبة المسلمین على قدر عقولهم 

ومستواهم العلمي، إلقاء الخطب علیهم بصوت عالي وفصیح اللهجة، الجلوس أثناء الخطب 

لخبرة وتجنب الألفاظ الأجنبیة، حسن اختیار المواضیع، أن یكون عارفا بآیات القرآن والإنجیل، ا

                                                           
  .45م، ص1998 /هـ 1419، 1ط مواجهة الإسلام، الأسالیب الحدیثة في د الدین صلاح السید صلاح، احذرواسع. 1
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بالنفس، وتناول الفصل الرابع، ذكر الصعوبات في مجال التنصیر فخاضوا في البحث عن 

 .    )1(الوسائل الغیر المباشرة في التأثیر على المسلمین

فعملوا على كسب ثقة المسلمین في تجنب النقاش في أمور الدین وإلقاء المحاضرات في 

ذا باختصار شدید لأهم الأسالیب المكتبات، وه مواضیع اجتماعیة وأخلاقیة وتاریخیة، وأسسوا

  .)2(الوسائل التي خرج بها مؤتمر القاهرةو 

وعمل المنصرون إلى إنشاء المستشفیات والمراكز الصحیة وتشغیل الفتیات في المجتمع 

ممرضات مشرفات یتمشین مع سیاسة هذه المؤسسات الطبیة وكان الطبیب عندما یخرج من كلیة 

بخدمة الناس والإخلاص في ذلك وعدم الغش، ولكن المنصرون خرجوا عن المعاني الطب یتعهد 

الطب لخدمة غایتهم ولم تظهر أهمیة العلاج كوسیلة للتنصیر إلا في الربع  الإنسانیة فاستغلوا

الأخیر من القرن التاسع عشر میلادي عندما تكونت الجمعیات الطبیة في أوروبا وأمریكا والتي 

 .)3(الأطباء والممرضین للعمل في مراكز التنصیرتخصصت بتأهیل 

ومن أبرز هذه المنظمات التي عملت في إفریقیا منظمة أطباء بلا حدود وهي منظمة فرنسیة 

م ومنظمة الصلیب الأحمر وهي منظمة 1900تعمل تحت شعار التطبیب والعلاج، تأسست سنة 

صیریة بریطانیة تعمل على رعایة دولیة مقرها في جنیف وإرسالیة جیش الخلاص وهي منظمة تن

                                                           
  .35ص أل شاتولیه، مرجع سابق،.  1

  .35، صنفسه. 2 
  .70مرجع سابق، صلدي وفروخ، اخ.  3
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جمعیة التبشیر م في كینیا وحدها و 1902لاجئ سنة المعوقین والأیتام حیث تولت رعایة ثمانیة م

 .)1( الطبیة بأدنبرة وجمعیة التبشیر الطبیة بنیویورك

الأمریكیون أول من انحرف بالطب في أهدافه الإنسانیة النبیلة واستخدموه في  وكان

 .)2(م1859التنصیریة عندما أسسوا عیادة طبیة في سیواس بتركیا عام أغراضهم 

ومنذ ذلك الوقت والأمریكیون ینظرون إلى الطب على أنه معین على التنصیر، بل اعتبره 

في كتابه الطب " بول هاریسون"قال الطبیب  البعض منهم مشروعا مسیحیا وعلى هذا الأساس، 

 یرضى عن إنشاء مستشفى ولو بلغت منافع ذلك  المستشفى كل إن المبشر لا: " في البلاد العربیة

 .)3( "الإقلیم، لقد وجدنا نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونساؤها نصارى

طبیعتها یستطیع أن یصل إلى كل فئات المجتمع  شك فیه أن الطبیب بحكم مهنته و ومما لا

المنصّر بإمكانه أن یصل بتبشیره إلى جمیع إن الطبیب : "وطبقاته دون استثناء لذلك قال زومیر

فئات المجتمع بواسطة المرض الذین یعالجهم، ثم إن المنصّرین افترضوا أن یكون الطبیب 

المنصّر نسخة حیة عن الإنجیل لیتمكن من تغییر الذین حوله وجعل منهم نصارى أو یترك في 

  .)4( نفوسهم أثرا عمیقا

لطبیة والعلاجیة كمدخل للتنصیر یحظى دوما بالتشجیع الإغراق في استخدام الخدمات ا إن

والدعم من الكنیسة ومن ثمة كان للخدمات الطبیة النصیب الأكبر من الأنشطة الاجتماعیة 

                                                           
  .23إفریقیا، طبع في الكویت، صعبد الرحمان السمیط، لمحات عن التنصیر في .  1
  .71مرجع سابق، صخلدي وفروخ، .  2
  .163م، ص1982 /هـ 1402طبع دار العلوم، الریاض، إبراهیم عكاشة، التبشیر النصراني في جنوب السودان وادي النیل، .  3
  .60مرجع سابق، صخلدي وفروخ، .  4
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المنصرین إلى تقدیم مثل هذه الخدمات على أنه  الإرسالیات التنصیریة، وینظر بعضللكنائس و 

الناس وشفاءهم ویرون أن لا فائدة من أي عمل  جزء من الخلق المسیحي الذي یدعوا إلى مساعدة

طبي إن لم یكن أسلوبا ووسیلة للتنصیر الآخرین وعن سبب اختیار الكنائس والمؤسسات 

من السهل معرفة السبب، إن المسیح كان " :التنصیریة هذا الأسلوب طریقا للتنصیر یقول زومیر

  .)1("السیر على خطاه معلما ومداویا وفي الواقع كان طبیبا، إنا ما نفعله هو

وكانت الإرسالیات التنصیریة في بدایة أمرها لا ترافقها بعثات طبیة سوى ما یحتاج إلیه من 

إسعافات أولیة لأعضاء الإرسالیة ثم كان مطلع القرن العشرین زاد الاهتمام بعمل الطبي وأنشأت 

ول مركز صحي سنة المستوصفات والمراكز الصحیة وعلى سبیل المثال كینیا كان افتتاح أ

م في منطقة كینیا الوسطى ثم تلي ذلك إنشاء المستشفیات والمستوصفات بإشراف ورعایة 1908

وكیابا ووامبا ) كینیا(كیكو لأمراض العیون  مستشفى ها، ومن بین)2( إرسالیات إفریقیا الداخلیة

وتزامنا مع إنشاء المستشفیات والمستوصفات مراكز لتدریب الأفارقة على التمریض، كما قامت 

                                                           
 م1950ة أم القرى، مكة المكرم، دار النشر جامعة 1عمر سالم بابكور، الإسلام والتحدي التنصیري في شرق إفریقیا، ط.  1

  .293ص
م بدأت نشاطها في كینیا بقیادة المنصر جون 1970عام  (P.c Scott)أسسها بیتر كامرون اسكوت : إرسالیة إفریقیا الداخلیة.  2

   مریكا الشمالیة من أبرز نشاطاتهامل أوغندا والكونغو وجنوب السودان، مقر الإرسالیة وإدارتها في أبویس امتد نشاط الإرسالیة بش

 دعم النشاط المسیحي في إفریقیا -

 القیام بأعمال التطبیب زوالعلاج -

 التعلیم الدیني في نشر أفكارها -

 ...إبراهیم عكاشة التبشیر، النصراني في جنوب السودان :أنظر.(طق التي لم تعرف النصرانیةزرع بناء الكنائس في المنا -

  .)34المرجع السابق، ص
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الإدارة الاستعماریة بدعم المشروع الصحي الذي ترعاه الكنیسة وذلك بتخصیص مبالغ مالیة 

 . )1(هاوتملیك الأراضي وإقامة المراكز الصحیة ومتابعة سیر 

وطالبت الإرسالیات التنصیریة من الإدارة الاستعماریة رفع میزانیة المستشفیات لتوسیعها من 

حیث الكم والكیف والمحافظة عل تقدیم الخدمات، وكانت تتلقى هذه المستشفیات دعم مالي من 

  .)2( طرف الكنیسة لدعم وإقامة ملاجئ للأطفال

بیرة من مجهوداتهم إلى المناطق الإسلامیة خاصة ولتسهیل الخدمات الطبیة وجهوا أجزاء ك

، وكان المرضى الذین )3(المتأثرة بالجفاف والمجاعات والنزعات حیث الحاجة الماسة لهذه الخدمات

یدخلون بعض المستشفیات التنصیریة مجبرون على الاعتراف بأن الشافي والمنقذ هو المسیح ففي 

إلا إذا ركع المریض وسأل المسیح أن یشفیه وفي بلدة الحبشة والسودان كانت المعالجة لا تتم 

والتطبیب یسیران جنبا إلى جنب، ومن الحیل التي استخدمها  الناصرة بالسودان كان التنصیر

المنصرون الأطباء استخدامهم لثلاث مراكب وجعلها مستوصفات عائمة في النیل، وكانوا یعلنون 

تي الناس من كل صوب یحملون مرضاهم عن مجيء الطبیب قبل أن یصل بوقت طویل فیأ

وینتظر الجمیع قدوم الطبیب، وفي هذه الأثناء یقوم المنصرون ببث سمومهم من غیر أن یتحرك 

من بلد إفریقي وفضلا عن  ضمیرهم للآلام هؤلاء البشر المنتظرین وتكررت هذه المشاهد في أكثر

من الأطباء المنصرین الجوالة الذین  هذا النوع من المستوصفات العائمة، تواجد في إفریقیا نوع

                                                           
  .98كحلوت، المرجع السابق، ص. 1
  .39بابكور، المرجع السابق، ص. 2
  .39نفسه، ص. 3
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كانوا یمارسون التدجیل والتزییف على مرضاهم ولم یكونوا على درایة بحقیقة الطب، وإنما كان 

اهتمامهم التسلسل إلى الناس بهذه الوسیلة وكان هؤلاء الأطباء المنصرون كثیرا ما یفضلون 

نهم أكثر نفعا من غیرهم وأنهم أكثر تأثیرا الجاه في مجتمعاتهم اعتقادا مالتعامل مع ذوي النفوذ و 

  .)1(فیها

  :الأسالیب التنصیریة في المستشفیات المسیحیة :ثانیا

كانت القاعات الخاصة بالمرضى في مستشفیات الكنیسة مثل مستشفى دار القدسیة مریم 

 بالخرطوم بالسودان ملیئة بالملصقات التي تحتوي على) مستشفى الراهبات بالسوق العربي(

مقتطفات من العبارات الدینیة وصور مریم العذراء وصور المسیح وهو على الصلیب كما أنه لا 

اعتمد على المسیح فانه "توجد أي غرفة من الغرف بدون صلیب إضافة إلى بعض العبارات مثل 

  .)2("یشفیك

وفي مستشفى العیون بممباسا في كینیا حینما یأتي المریض ویرید إجراء الكشف الطبي لا بد 

وفضلها عن الإسلام )النصرانیة(أولا من دخوله غرفة یعرض فیها فیلم سینمائي عن المسیحیة 

 نحن لا نشفي الناس بقوتنا، ولا نملك الدواء لذلك، إنما: "وكانوا یقولون للمریض عند وصف الدواء

                                                           
  .90المرجع السابق، صكحلوت، .  1
  .173المرجع السابق، ص ،مكي.  2



إفریقیا في التنصیر وسائل: الثاني الفصل  

 

54 
 

المسیح هو الذي یفعل، إذن علیك أن تؤمن به وتصدق له هذه المعجزة وفي كینیا أقامت الكنیسة 

 .)1("العدید من المراكز

ة التي تعالج الناس مجانا أو بثمن زهید في بعض الأحیان ولكن تشترط إدارتها على یالصح

المسیح لمدة لا تقل عن كل من یأتي للعلاج فیها بأن یشاهد قبل الكشف والعلاج فیلما عن حیاة 

  . )2(ساعة

مما سبق ذكره كان النموذج التنصیري للزوار والمرضى الذین یترددون على المستشفیات 

والعیادات الخارجیة أما الذین یتطلب علاجهم داخل المستشفى والبقاء فیه مدة العلاج فأمرهم 

ما یجدر ذكره أن المستشفیات هذه الطقوس وغیرها كانت تقام في دولة كینیا، وم،یختلف عن أولئك

التنصیریة كانت من أرقى وأحدث المستشفیات في إفریقیا إذ أن أفضل المؤسسات الطبیة تملكها 

نیا یوجد أكثر منظمات الكنیسة وهي منتشرة في كامل إفریقیا وعلى سبیل المثال في نیروبي في كی

  .)3(من مستشفى تنصیریا

                                                           
إفریقیا وطرق مواجهتها، أطروحة الدكتوراه  المنصرین في الصد عن الإسلام فينور الدین عوض الكریم إبراهیم بابكر، أسالیب .  1

  .272هـ، ص1422في الدعوة والاحتساب، إشراف محمود محمد عبد المطلب، جامعة الإمام محمد بن سعید، مكة  المكرمة، 
  .272بابكر، المرجع السابق، ص.  2
    .142محمد حسین، المرجع السابق، ص.  3
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مستشفى في موانزا وبوكوبا في كینیا وإعادة ترمیم بعض )1(كما فتحت بعثة الأطباء البیض

  .) 2(المستشفیات ومن خلال ذلك التطور یجمع الطبیب والمریض وبین التنصیر والرعایة الطبیة 

سریرا  2426مستشفى بها  23یقارب من  ما )3(كما أوجدت جمعیة التنصیر الكنیسة لإفریقیا

 64سریرا بالمصلحة الخارجیة و 74صحیا ومكتبا  68وحدات صحیحة لمرضى الدرن و 8و

  .)4(مصلحة لمرض الجذام موزعة على مصر والسودان وكینیا 71مركزا للأمومة و

ومن ذلك ما تقوم به جماعة الأدشفنت وهي منظمة بروتستانتیة عالمیة تمتلك عشر طائرات           

سریرا ) 1778(تظم الأطباء والمرضي في الأحراش وأنشأت في كینیا خمسة عشر مستشفى 

وخمس من تلك المستشفیات خاصة لعلاج مرضى الجذام وأشرفت الكنیسة البروتستانتیة بالإشراف 

على عشر مستشفیات في السودان وعشرین عیادة طبیة تقوم بتقدیم المساعدات المالیة لها 

  .)5( للمحافظة على هذه الخدمة

  

  

                                                           
كینیا : تعد من الجهات الكاثولیكیة المهمة التي قامت بنشاط واسع النطاق في بلدان القرن الإفریقي مثل: بعثة الأطباء البیض . 1

إبراهیم، عكاشة ملامح عن النشاط : أنظر(م 1876أوغندا والصومال وشمال إفریقیا ثم تأسیسها على ید لافیجري في الجزائر عام 

  ).126، المرجع السابق، ص...التنصیري في الوطن العربي
  .308المرجع السابق، ص بابكور،.  2
م وتوصف بأنها جمعیة بروتستانتیة على الإطلاق 1799وهي جمعیة بریطانیة تأسست عام : جمعیة التنصیر الكیسة لإفریقیا.  3

، المرجع السابق ...لم الإسلامياالع ىآل شاتولیه، الغارة عل: أنظر(خاصة في المجال الطبي واسع في إفریقیا  كان لها نشاط

  ).123ص
  .308ص بابكور، المرجع السابق،.  4
  .310نفسه، ص.  5
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  . وغیرهم... )3(، مونغوبارك)2(تون، لفجس)1(جیمس بروس: ومن الأطباء المنصرین نجد

وفي دولة نیجیریا كان بعض الأطباء الذین یعملون في المستشفیات یعرضون على مرضاهم 

التنصیر معلنین أمامهم أن العلاج الحقیقي لما یعانون منه لیس في المستشفى ولا عند الطبیب 

  .)4(وإنما في الكنیسة

 هكذا نجد أن التنصیر یمثل جانبا مهما 

إن لم یكن الأهم في تلك البعثات الطبیة الكنیسة المنتشرة في إفریقیا وخاصة الفقیرة منها 

وهي مفتوحة على مرصعیها للذین یدینون بعقیدة تلك البعثات التنصیریة والذین یطمحون إلى 

                                                           
م في مقاطعة لیتارد في اسكتلندا كان له الفضل في حل الكثیر من الفوضى الذي 1730اسكتلندي ولد عام : جیمس بروس.  1

القاهرة وتوغل مدن مصر الجنوبیة قنا والصعید توجه بعد ذلك إلى شرق  إلى جهاتم 1778النیل، وصل الإسكندریة  أحاط بنهر

إفریقیا واتصل بحاكم الحبشة لمعرفته بالطب أدت بتقربه من حاكم الحبشة الذي أنعم علیه بإحدى القرى وجعله رئیسا للخیالة 

جوزیف : أنظر(م 1889، توفي سنة وأعطاه حریة التجول في أنحاء البلاد، ونشر بروس رحلته في ست مجلدات مدعمة بخرائط

  ).77م، ص1982كام، المستكشفون في إفریقیا لترجمة السید یوسف نصر، دار المعارف، القاهرة، 
 أول أوروبي یرى شلالات فیكتوریا اسكتلندي لوسط إفریقیا، كان) م1873ماي  01 /م 1813مارس  19: (فنجستوندافید ل.  2

م في مدینة بلانتایر باسكتلندا كان من أشهر المبشرین المسیحیین في 1813مارس  19ولد في سم، الاهذا وهو الذي أطلق علیها 

م إلى منطقة كیب كاون في جنوب إفریقیا عامل الأفارقة باحترام، دعم 1841إفریقیا وقرر أن یكون مبشرا طبیبا وصل إلى إفریقیا 

املة المستعمرین الهولندیین و البرتغالیین للإفریقیین، توفي في عمله التبشیري عن طریق تألیف كتاب حول سفراته ولم تعجبه مع

  ).88، المرجع السابق، ص...جوزیف كام، المستكشفون: أنظر(م في بحیرة مانغو بزمبیا 1873ماي  01
استكشف منطق من نهر النیجر، ولد في سیلیكیر كشایر في اسكتلندا ) م1806 /م 1771(مستكشف اسكتلندي : غوباركمون.  3

عرض خدماته على  م1794تحصل على دبلوم جراح عام ) م1791 /م 1798(م دخل جامعة أندبرة 1771 سبتمبر 10في 

 :أنظر(م 1840 هر غامبیا، توفي سنةلاكتشاف مجرى النیجر ونجح في الوصول إلى ن 1794الجمعیة الإفریقیة وبعث عام 

  ).110، المرجع السابق، ص...جوزیف كام، المستكشفون
  .309بابكور، المرجع السابق، ص.  4
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ضمهم من الوثنیین بینما یساومون المسلمین على عقیدتهم مقابل تلك الخدمات حتى یرتدون عن 

  .)1(یظهروا میلا اتجاه ذلك على الأقل م أودینه

فالتطبیب لم یكن غیة في حد ذاته، ولم یبذل إلا لتنصیر الأفارقة ویرجع اهتمام      

: المنصرین إلى كونه أداة فعالة في الوصول إلى جمیع طبقات المجتمع وحسب ما یقولونه بأنفسهم

جة إلى الطبیب وحیث الحاجة إلى الطبیب حیث تجد بشرا تجد آلاما وحیث تحد الآلام تكون الحا"

فهناك فرصة مناسبة للتبشیر وعلى الطبیب أن یقدم للمریض إذا انصرف من عیادته نسخة من 

  . )2(الإنجیل

  

  

  

 

  

  

  

                                                           
  .43آلارو، المرجع السابق، ص.  1
  .90كحلوت، المرجع السابق، ص.  2
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  التعلیم: المبحث الثاني

 :أهمیة التعلیم ودوره في التربیة والتكوین والتصیر: أولا

التعلیم هو اخطرا الأمور في الحیاة فسببه ترتفع الأمم إلى : "یقول الدكتور سعد الدین صلاح

التعلیم وسیلة من من الممكن أن یكون إلى القیعان الهاویة، و القمم الشامخة وبسببه أیضا تنحدر 

  .)1("الرقي ومن الممكن أن یكون وسیلة من الوسائل التأخیر والتخلفوسائل التقدم و 

إن وضیفة التعلیم هي نقل علوم معینة، ولا یتحقق إعداد : "ویقول الأستاذ واضح رائد الندوي

رجل مثقف مسؤول واع بمسؤولیته إلا بالتربیة الذهنیة والأخلاقیة وقد یكون التعلیم وسیلة لنقل 

شاملة  الصناعة ولكن وضیفة التربیة أوسع من وضیفة التعلیم، فهي عملیةالأفكار أو نقل العلوم و 

تتناول الإنسان ونفسه وعقله وعاطفته وسلوكه وشخصیته، وتكون مواقفه ومفاهیمه ومثله وطریق 

النادي وفي دور العبادة وفي السوق في البیت والمدرسة وفي الشارع و  حیاته وطرائق تفكیره تتناوله

أن یحیى الحیاة وفي العالم الواسع الرحب وهي تعني بتهیئة الطفل لحیاته المقبلة وتعیینه على 

لاحیاتهم تمسوا به على مستوى المثقفین الواثقین بالنفس والقادرین على الاستفادة من كفاءتهم وص

الشعوریة لیس بمجرد مصلحة الذات والفرد بل لمصلحة واستعداداتهم العملیة والعقلیة والفكریة و 

  .)2(تكیف ذهن الفرد الذي هو عضو فعال من أعضاء المجتمع... أوسع

                                                           
  .45، المرجع السابق، صصالح.  1
العدد  م،03/04/1997 ،رائد، الهند، جریدة ال"العالم الیومفلسفة التربیة والتعلیم في الغرب وأثرها على "واضح رشید الندوي، .  2

  .5ص، 18
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إن التعلیم هو الحامض الذي یذیب شخصیة الكائن الحي  " :ا وقالبر محمد إقبال عن هذوع

ثم یكونها كما یشاء، إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأثیر من أي مادة كیمیائیة، وهو الذي 

وكان اكتشاف أهمیة التربیة والتعلیم وتوجیهها  ،)1(یستطیع أن یحول جبلا شامخا إلى القمم الهاویة

علماء الغرب وسیلة فعالة وسلاحا قویا لاستعمار العقول والاستیلاء علیها كما یستلون على لدي 

كانت اعقد المشاكل التي واجهها العالم الإسلامي : "نفوسهم وأراضیهم وعن هذا یقول أنور الجندي

د هي مشكلة التعلیم والثقافة، فقد أحس المسلمون مدى حاجتهم إلى توسیع مجال التعلیم وتجدی

مجال الثقافة كعامل هام من العوامل النهضة وعرف النفوذ الاستعماري هذا المحتل في حیاة 

المسلمین فحاولوا أن یستفیدوا منه إلى الحدود وكان الاستعمار حین عاد العالم الإسلامي في دوره 

اء على الجدید قد أعطى مخططه على النحو التالي الذي یكفل له تغییر العقیدة الإسلامیة والقض

مقوماته الأساسیة عن طریق التعلیم معتبرا هذه الحركة القائمة على الغزو الفكري وتغریبه كبرى 

 .)2(تثبیت قواعده لان ثمار التعلیم ستستمر عبر الأجیالمعاركهم وأعظم عوامل 

في هذا الصدد یقول ة و فانتشرت في إفریقیا المدارس التي ترعاها الإرسالیات بصورة كبیر 

الزراعة التعلیم و : عدة في ثلاث نواحي هيلقد أدركنا أن الإفریقي یحتاج إلى المسا: ")3(لافیجري

                                                           
  .31م، ص1999محمد الطاهر عزوي، الغزو الثقافي والفكري للعالم الإسلامي، دار الهدى، میلة، الجزائر، .  1
، دار الكتاب 2، ط4أنور الجندي، العالم الإسلامي والإستعمار السیاسي والاجتماعي والثقافي، الموسوعة العربیة الإسلامیة، ج.  2

  . 333اللبناني، بیروت، ص
م بمدینة ویر قرب بایون على سفوح 1825أكتوبر  31ولد شارل أنطوان مارسیل لافیجري في : الكاردینال لافیجري: لافیجري.  3

بال البریني شمال شرقي فرنسا، وهو الإبن الأكبر من عائلة المتكونة من أخ وأختین شعل أبوه لیون لافیجري منصب مفتش لدى ج

مصالح الجمارك بالمدینة أما عن أمه فهي لوراتیل وهما من عائلة برجوازیة یعتبر لافیجري من أكبر القساوسة الفرنسیین أكمل 

ي بكلیة اللاهوت بالبربون الآداب اللاتینیة بمعهد الدراسات العلیا للآباء الكریملین ثم تاریخ الإلكلیروستعلیمه الثانوي بمدینته ودرس 
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هذه النواحي لا تقل أهمیة عن الناحیة الدینیة وان لم یبذل مجهود في هذه العلاج الطبي و و 

ساطة الإرسالیات إنما هو و :"، ویقول أیضا"المجالات فلن یحدث أن تقدم النصرانیة على الإطلاق

.                                         )1("إلى الغایة فقط  هي قیادة الناس إلى المسیح وتعلیمهم حتى یصبحوا أفرادا مسیحیین

یجب أن یكون في جمیع میادین التبشیر جانب بین الصغار وبینما : "ویقول صامویل زومیر

لأسباب مختلفة بأن نجعله عدة عملنا في البلاد یبدوا هذا العمل وكأنه غیر به، ترانا مقتنعین 

الإسلامیة، إن الأثر المفسد في الإسلام یبدأ باكرا جدا من أجل ذلك یجب أم یحمل الأطفال 

الصغار إلى المسیح قبل بلوغهم سن الرشد وقبل أن تؤخذ طبائعهم لأشكالها الإسلامیة، إن  

الأمر وكما ظهر من بحوث مؤتمر شمال إفریقیا  اختبار الإرسالیات في الجزائر فیما یتعلق بهذا 

وهكذا نجد أن وجود التعلیم في ید المسیحیین لا یزال وسیلة من أقوى ... اختبار جدید ومقنع

لكن لیس غرض التنصیر، التنصیر فقط و  أنه: "، ویقول أیضا"لوصول إلى المسلمینالوسائل ل

من الإیمان باالله، ثم قرر لهم أقصر  أقصى ما یجب على المبشر عمله هو تفریغ قلب المسلم

                                                                                                                                                                                                 

تحصل على شهادة الدكتوراه وأصبح الرأس المفكر لبابا روما، استطاع أن یجمع بین العمل السیاسي والعمل ) م1856/م1854(=

تكرمه بوسام الشرف الفرنسي في سیاستها في العالم الإسلامي ف التنصیري وهو ما جعل فرنسا تعترف بدوره في خدمة

عین أسقف على " بافي"م لیكون كبیر أساقفتها خلفا للاسقف 1864م، وتعیینه قسیسا على مدینة ناسني سنة 08/02/1861

النشاط  ،طیار لیلى:أنظر(دفن بقرطاج بتونسسنة، و 76م عن عمر یناهز 1892م، توفي عام 1867- 05-15الجزائر في 

منطقة القبائل نموذجا، مذكرة لنیل شهادة ماستر في تخصص ) م1892/م1868(دینال لافیجري في الجزائر التنصیري للكار 

  ).45م، ص2013/م2012معة محمد خیضر، بسكرة، الحدیث والمعاصر، جا
  .120م، ص1998أحمد محمد حسن، التبشیر في كینیا في القرن العشرین، دار الهدى، الخرطوم، .  1
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طریق لذلك هو اجتذاب الفتاة المسلمة إلى مدارسهم بكل الوسائل الممكنة لأنها هي التي تتولى 

.                                                                            )1("عنهم مهمة تحویل المجتمع الإسلامي وسلخه من مقومات دینه

ویرى بعض المتنصرین أن المدارس قوة ناشئة لجعل الناشئین تحت تأثیر التعلیم المسیحي 

أكثر من كل قوة أخرى ثم إن هذا التأثیر یستمر حتى یشمل ألئك الذین یصبحون في یوم ما قادة 

                     .                                                                  )2(أوطانهم

تشرف على مناهجها تؤسس الدولة المستعمرة مؤسساته و وفي مقدمة أهداف التعلیم الذي 

شعبا الطاعة للمستعمرین حكومة و لاء و وبرامجها سلطة إدارتها الاستعماریة تربیة أجیال تدین بالو 

المستعمرون وتتقبل مجتمعاتها كل أنواع السلوك التي یأتي بها وتقدیس المفاهیم والعادات الغربیة و 

.                                                                                             )3(الأنظمة التي تزینها لها الدوائر الاستعماریة أو تفرضها علیها

انیة في واعتبر المتنصرون التعلیم من أحسن الأسالیب والوسائل التنصیریة لنشر النصر 

وظفوا لذلك المعلمین من واتخذوه وسیلة لخدمة أغراضهم وأطماعهم و  المجتمعات الإفریقیة

  .                   )4(الصدق والاستقامةهم الـأمانة و المنصرین الذین نفرت من قلوب

إذا أردتم لإفریقیا : "في هذا الصدد یقول جوزیف تامكو أحد زعماء حركة التنصیر في إفریقیاو 

فتح المدارس الخاصة والعامة و  إنشاءالنشر و لنصرانیة دینا لها فسیطروا على التعلیم ودور الثقافة و ا

                                                           
جامعة الأمیر عبد  سعید علیوان، التنصیر وموقفه من النهضة المعاصرة في الجزائر، رسالة تقدم بها لنیل شهادة الدكتوراه،.  1

  .69م، ص2001/م2000القادر، 
  .86المیداني، المرجع السابق، ص.  2
  .27خالدي وفروخ، المرجع السابق، ص.  3
  .150مكي، المرجع السابق، ص.  4
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صرانیا أو یفكر الباب أمام الفقیر لتجعلوه یعرف فضل المسیحیة علیه وفي نهایة الأمر یكون ن

                                                                        .               )1("دینه انطلاقا من الحقیقة المسیحيیتعامل مع بتفكیر النصارى و 

  التعلیم الكنسي في إفریقیا : ثانیا

بدأ النشاط المكثف للمؤسسات الكنسیة التعلیمیة في غرب إفریقیا عندما توقفت تجارة العبید 

من غرب إفریقیا ثم م في المناطق الواقعة تحت النفوذ الانجلیزي وانتشرت هذه الظاهرة 1807

ت تم استغلال المدارس الكنسیة أبشع استغلال فكان التعمید وتغییر الاسم أول آلیاشرقها وسطها و 

التنصیر ثم تتبع فرض لغة الكنیسة المهیمنة على المنطقة فان كانت انجلیزیة كانت اللغة 

الانجلیزیة وان كانت فرنسیة كانت اللغة الفرنسیة وهكذا وبدأ نمط الحیاة العربي یغزوا إفریقیا 

  .)2( وبالقدر الذي یخدم الكنیسة وتوجهها الاستعماري وأهدافه

شرین أكثر من القرن ونصف وأفضل مثال على ذالك أوغندا    وظل التعلیم في أیدي المب

م حیث جرى في هذه السنة 1925م إلى 1877التي سیطرت فیها الكنیسة على التعلیم من 

تأسیس مجلس استشاري للتعلیم الإفریقي تمثلت فیه دوائر الحكومات والإرسالیات ) 1925(

ریخ فقد كان المبشرون یضطلعون بأعیاد التعلیم والجمعیات الإفریقیة والأجنبیة أما قبل هذا التا

  .)3(ومثل هذا القول ینطبق على مناطق الفرنسیة

  :وكانت القوى التنصیریة ترمى إلى تحقیق عدة أهداف منها
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لك حتى تتغیر التركیبة السكانیة نهائیها لصالح دد من الأفارقة تنصیرا مباشرا وذتنصیر أكبر ع -

 .الإسلاميالنصرانیة بعد أضعاف الوجود 

الإسهام في التعلیم النصاري الجدد مختلف أنواع المعارف الإنسانیة التي تمكنهم دون سواهم  -

في المستقبل من تسیر أمور البلاد وخلافتها في حكمها بعد رحیلها ونجحت هذه الخطة أیما 

بعد أن  نجاح، ففي كنیا على سبیل المثال بعد استقلالها ضاع المسلمون وفقدوا كیانهم وهویتهم

كانت لهم السیادة قبل مج الاحتلال وهذا المنهج تم تطبیقه في كل الدول الإفریقیة جنوب 

ها أقلیة نصارنیة الصحراء التي تعرضت للاحتلال الغربي النصراني حتى في الدول التي فی

وكنائسها من  أثیوبیا وغیرهما الأمر الذي مكن هذه الإرسالیات التنصیریة السنغال و : مثل

 .)1(ستمرار في السیطرة على نضام التعلیم ومؤسساته حتى بعد رحیل مستعمرالا

وعملت مؤسسات التنصیریة التعلیمیة في اتجاهین أولهما اتجاه دیني وثانیما اتجاه علماني 

وكان الغرض من أول حمل الأفارقة إلى اعتناق النصرانیة أما الثاني فكان الغرض منه نقل 

إفریقیا وتمكنت الإرسالیات التنصیریة وكنائسها في إفریقیا من السیطرة  لىإمورثات الغرب وثقافته 

على مؤسسات التعلیم بشكل كبیر واتحاده أسلوب بتغیر عقائد الإفریقیین وذلك بمساعدة القوى 

من مؤسسات التعلیم تحت اشراف الكنائس والبعثات  %90الاستعماریة وتشیر الدراسات أن 

  .)2(القیم الغربیة وعملت على تهیئته لتقبل الاستعمار فریقيالإالتنصیریة ورسخت في 
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ویمكن رصد استخدام الكنائس لأسلوب التعلیم باختلاف مراحله في تنصیر الأفارقة على 

  : نحو التالي

قامت الإرسالیات بالفتح عدد كبیر من المدارس في الأحراش والغابات : مدارس الأحراش -1

الأفارقة القراءة والكتابة والحساب واللغات لیتخرج الطلاب وهم تهدف هذه المدارس إلى تعلیم 

یستوعبون الإنجیل وتعلیمهم لغیرهم من أبناء القبائل مستقبلا واستقطابهم لهذه المدارس لما لهم من 

أهمیة في التأثیر على أفراد وشباب القبیلة وكونهم زعماء لهذه القبائل مستقبلا خلفا لآبائهم وبالتالي 

لكنیسة تصوب لأن یرث هؤلاء الزعامة وهم نصارى وتنافست البعثات التنصیریة في كسب كانت ا

وجلب هؤلاء أبناء، ففي كینیا على سبیل المثال أنشأت جمعیة التبشیر الكنسي مدرسة في ساحل 

م أطلقوا علیها  مدارس الأمراء وتحققت نظرة الكنیسة فیما بعد  1885النیروبي لأولاد الزعماء عام 

كثیر من جوانبها وأصبح تلامیذ الكنائس ومعاهدها زعماء بعد الاستقلال وعلى سبیل المثال  في

 .)1()م1980 –م1970(نیا ییسة الكاثولیكیة في كرئیس الكن" مورس أوتونغار"

بدأت الكثیر من مدارس فقط : "ر مدارس أبناء الزعماء هذه قائلاووصف صامویل زومی

بأبناء رؤساء القبائل وقد ساهم رؤساء القبائل في تعلیم الأولاد، وان العدید من الأولاد من الممكن 

أن یصبحوا رؤساء القبائل في المستقبل ویتولوا مسؤولیات هامة، ولذالك كان من أحسن إعدادهم 

نصیریة التي تشرف الكنیسة علیها في المدارس المتقدمة التي كان یقصدها سوى المدارس الت
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والبعثات التنصیریة لتنشئة أبناء الزعماء ورؤساء القبائل تنشئة نصرانیة على النمط الغربي الذي 

  .)1("یردونه لهم كونهم هم زعماء المستقبل والمؤثرون في المجتمع

دائیة عبارة عن تطویر لمدارس الأحراش، وتمهید للمدارس الابت وهي :المدارس المركزیة -2

حیث تلقت الإرسالیات التنصیریة میزانیة مخصصة من سلطات الاستعماریة في إفریقیا لرفع 

المستوى التعلیمي وتطویر المناهج الدراسیة فتسابقت الإرسالیات والبعثات التنصیریة في فتح 

دارة كلها تحت إ )30000( م1885المزید من المدارس الابتدائیة والمركزیة والتي بلغ عددها عام 

مدرسة ) 90(الإرسالیات وإشرافها ثم ازدادت حركة التوسع في التعلیم وصل عدد المدارس الثناویة 

 .)2(مدرسا) 1530(طالبا و ) 30120(تضم

لم یكن اهتمام المنصرین بإنشاء الجامعات أقل منه فانشاء المدارس فلقد : إنشاء الجامعات -3

إذ رأى المنصرون أن التبشیر یجب أن لا یقف عند  ولا تزال إلى الیوم تأسست الجامعات الأجنبیة

انتهاء التعلیم الابتدائي أو الثانوي بل یجب أن یستمر إلى مرحلة التعلیم العالي لأنه هو الذي 

یهیئ قادة الشعوب، فإذا استمال المنصرون بعض هؤلاء الذین ینتظرون أن یكونوا قادة في بلادهم 

ن أجل ذالك تبلورة سیاسة الإرسالیات الأمریكیة حول إقامة فقد كفلوا التأثیر عل الشعب كله، م

  .)3(كلیات مجهزة تجهیزا جیدا
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ففي مصر على سبیل المثال انتشرت كلیات مختلفة منها تابعة للمذهب البروتستانتي مثل 

كلیة العطارین بالإسكندریة والجامعة الأمریكیة التي أنشأت من أجل مزاحمة الأزهر وكلیة البنات 

أخرى بالسیوط كما وجدت كلیات ومعاهد تابعة للمذهب الكاثولیكي منها و ریكیة بشارع رمسیس الأم

  .                 )1(المعهد الشرقي بدیر الدومنیكان بالعباسیة بالقاهرة ومعهد دار السلام بمصر القدیمة

ركزت جل  ولم تكن المدارس التنصیریة تهتم بالبیئة الإفریقیة أو بالذات الإفریقي وإنما

 ثقافته في الإفریقي الحیاة الأوروبیة من أجل ترسیخ قیم الغرب و تماماتها على البیئة الأوروبیة و اه

  :     منها مثلاومضمونها وتوجهها و  فكانت أغاني الأطفال أغاني أوروبیة في كلماتها

  عند ماري خروف أبیض               له صوف ناعم                                              

 ولونه أبیض كالثلج                    

      : وبعض الأغاني اتخذت طابعا سلطویا عنصریا مثل

                                  احكمي یا بریطانیا                     یا بریطانیا احكمي الأمواج               

                                                 )2(ولن یكونوا عبیدا    والبریطانیون لن ولن                      

م ذلك 1927ومن الكتب التي ظلت مستخدمة في مدارس المنصرین في إفریقیا حتى عام 

م والتي تؤكد موضوعاته على تكریس الفقر وصید البشر والعمل 1857الكتاب الذي نشر فیه 
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إلى تحبیب الفقر للنفس وتنتهي القصة بهذه " النمر و الحمل"المرهق للإفریقي، إذ تتلخص قصته 

.                    )1("اء مباركون لأنهم سیرثون الأرض، الفقراء مباركون لأنهم سیرثون الملكوتالفقر : "العبارة

ویلاحظ أن التعلیم الكنسي في إفریقیا استخدامه لآلیات متعددة بغرض إفراغ الإفریقي من 

وري من الضر : ")2(إفریقیته وجعله مطمعا حتى بعد الاستقلال و هذا ما عبر عنه لویس ماسنیوس

ربط المستعمرات بالبلد الأم بواسطة ربطة نفسیة شدیدة الصلابة في مواجهة الیوم الذي ینتهي إلیه 

نسیین في اللغة والتفكیر سعیا للتحرر القومي حسب ما هو محتمل حیث یصبحون ویظلون فر 

ن فان التعلیم اتسم بخصائص معینة تصب في السیاق العام لحركة الاستعمار في القر  ،"والروح

  :                                   م وهي19

إنما كان م والحضارة و إن التعلیم في إفریقیا یكون بغرض الأخذ بید الإفریقي لیواكب ركب التقد -

إخضاعه واستنزاف حه بحیث یصبح من السهل اقتیاده و رو و یهدف للتأثیر على تفكیر الإفریقي 

  . )3(ونهب خیراته

الكتبة لملأ الوظائف الشاغرة في إدارة المستعمرات والشركات جیل من الموظفین و  إعداد -

.                                                                             الأوروبیة المتواجدة في إفریقیا، وإعداد هؤلاء الكتبة والموظفین لا بد في المدارس التنصیریة

                                                           
  .96، المرجع السابق، صكحلوت.  1
قام برعایة التنصیر في مصر وهو عضو في المجمع اللغة العربیة بالقاهرة، كما أنه مستشار وزارة : لویس ماسنیوس.  2
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جلبت الكتب والمناهج ومرافق التدریس النظم على تقدیم تعلیم متواضع و  حرص المنصرون -

التعلیمیة إلى إفریقیا في القرن التاسع عشر، وظل التعلیم یحمل طابع القرن التاسع عشر ولم تصل 

                                                                                              .            الأفكار الجدیدة إلى المستعمرات ولم تصل التغیرات العلمیة إلى المدارس إلا في مدارس محدودة

  .)1(لم یكن محتوى التعلیم إفریقیا بل كان أوروبیا -

قیة مع ومضى الأوروبیین قدما في تطبیق مناهجهم الدراسیة دون الإشارة إلى الأوضاع الإفری

إبراز دور الأوروبي فیه، فالأوروبي هو الذي اكتشف مجاهل إفریقیا وهو إهمال التاریخ الإفریقي و 

الذي نقل التمدین إلى إفریقیا وكان ذلك لحمل الإفریقي على التفكیر بأنه لیس إفریقیا وأنه ینبغي 

  . )2(أن یصبح أوروبیا

  :منهج الدراسة في المؤسسات التنصیریة في إفریقیا: ثالثا

لمؤسسات التعلیمیة التنصیریة  في تعلیم أبناء إفریقیا على تلقینهم یقوم منهج الدراسة في ا 

  :المزاعم الآتیة

من معلومات الیهود والنصارى العرب ) صلى االله علیه وسلم(القران الكریم كتاب نسخه محمد  -

  .في التوراة والإنجیل

  . الإسلام دین مادي لا روحیة یقوم على الغدر والاغتیال -

                                                           
 .98ص، المرجع السابق، كحلوت.  1
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یقوم على الملذات وإشباع الغرائز ویستشهدون بأحكام الإسلام كالجهاد والزكاة الإسلام دین  -

  . )1(الدعوة وتعدد الزوجات على ضوء نظرة صلیبیة

  : أما في مجال الدراسات الاجتماعیة فیعتمدون على المناهج التالیة -

  .مصر الفرعونیة فيو  الدعوة إلى أعیاد القومیة كإحیاء البربریة في شمال إفریقیا -

  : من الكتب المدرسیة الخاصة بالطعن في الإسلام نجد و 

  كاتب فرنسي (تمثیلیة محمد و التعصب الدیني لفولتیر( 

 تغریب الفكر العربي سورد كرومر. 

 الرق في الإسلام للكاردینال لافیجري. 

  كاتب فرنسي(الإسلام و التقدم لأرنیت ریتان.( 

  2()كاتب فرنسي(لدوق داكور) العربیة والإسلامیةمهاجمة الثقافة (مصر و المصریون(.  

  :التدخل في مناهج التعلیم في البلدان الإفریقیة: رابعا

لم تكتف البعثات والإرسالیات التنصیریة بتوجیه الإفریقیین إلى الدراسة في مدارسها 

واستغل  وجامعاتها بل حاولت أن تتدخل في المدارس الوطنیة ووضعوا لها منهاجا یحقق أغراضهم

النصارى فرصة استعمارهم لإفریقیا وراحوا یتدخلون في مناهج التعلیم حتى یصنعوا للمدارس 

  :منهاجا یقوم على النقاط التالیة الوطنیة
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  .اعتبار مادة الدین مادة ثانویة لا تؤثر في نجاح الطالب ودرجتها لا تضاف إلى المجموع العام -

  .هي لغة التدریس لسائر المواد من الابتدائي إلى الجامعة اعتبار اللغة الانجلیزیة والفرنسیة -

  .التركیز على القومیة لتمزیق وحدة الأفارقة -

  .العنایة بالألعاب الریاضیة والثقافیة بل تدریس الدین -

  .تشویه التاریخ الإفریقي، وإدراج تاریخ الغرب النصراني ضمن المناهج الدراسیة -

العلوم الطبیعیة والنفسیة وكذا  تناقضة للدین الإسلامي فيفة والموضع النظریات الزائ -

  .)1(الاجتماعیة والاقتصادیة

هذه هي الخطوط العامة لمناهج التعلیم في إفریقیا التي فرضتها الدول الاستعماریة سابقا وما 

  .)2(تزال ساریة في أغلب الدول الإفریقیة بعد الاستقلال

  : نماذج :خامسا

  : مصر -1

المعارف بعد فشل اللورد كرومر الحاكم الانجلیزي لمصر مع دانلوب المستشار في وزارة 

التعلیم المدني وحاولوا أن یرفعوا التعلیم أنشأ و  الأزهر قبوله للمنهج الغربي في رالمصریة في تطوی

فتولى دانلوب وضع مناهج التعلیم في مصر وكان كل همه من وراء ذلك نزع  ،فوق التعلیم الدیني

مدینة مكة من بلاد العرب متى توارى القران و : "اشتهر بها عقیدة الشباب المسلم وفي ذلك مقولة

                                                           
  .165، المرجع السابق، صحلاص.  1
  .13م، ص1998سبتمبر  21، 1579 العدد، جریدة العالم الإسلامي، "تراثنا العلمي"محمد القاضي، .  2



إفریقیا في التنصیر وسائل: الثاني الفصل  

 

71 
 

ووضع هذا القسیس مخططا للتعلیم في ." یمكننا حینئذ أن نرى العربي یتدرج في سبیل الحضارة

  : مصر ویتمثل في

جعل اللغة الانجلیزیة لغة التدریس لسائر العلوم كالریاضیات والتاریخ و الجغرافیا وذلك للتضییق  -

  .على اللغة العربیة والقضاء علیها

  .جعل الدین مادة ثانویة لیس لها وزن كمادة الرسم والأشغال والرقص -

یث ألغى بعض الكتب حاول تجرید كتب المطالعة واللغة العربیة من كل ما له مساس بالدین ح -

لما یحتویه هذا الكتاب من الفضائل " في طریق الهجاء"ككتاب علي أمبارك وعبد االله الفكري 

الإسلامیة والآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تحث على حب الوطن والتعاون 

  . )1(والإصلاح

اسة الثورات الأوروبیة وفي مجال دراسة التاریخ أولى دانوب العنایة بالتاریخ والتوسع في در 

في مختلف أطوار التعلیم، بینما یتم تدریس التاریخ الإسلامي تحت عنوان العصور الوسطى 

  .                                                                )2(بأسلوب سطحي

  :الجزائر -2

القران الكریم والقضاء على عملت الإدارة الاستعماریة الفرنسیة في الجزائر على محاربة 

.                                                                                                                )1(التعلیم الإسلامي ونهج السیاسة الفرنسیة والإدماج وإتباع سیاسة التجهیل

                                                           
  .167، المرجع السابق، صحلاص.  1
  .167، صنفسه.  2
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تقدم للتلامیذ أو فروض یطلب منهم كما استخدمت نصوص مستخرجة من الإنجیل في دروس  

وبدا هذا الأمر ) تاریخها في إفریقیا( انجازها ودرست مادة تاریخ الدیانة المسیحیة للتلامیذ

م 1886لافیجري الذي أعطى تعلیماته لتقدیم هذه الدروس للأطفال الجزائریین ابتداء من أواخر 

للتربیة الدینیة باللغة  كلف لافیجري بوضع مطبوعاتو وذلك على شكل حصص تاریخیة، 

العربیة جمع فیها نصوص من القرآن الكریم ونصوص من الإنجیل تتناول مواضیع مشتركة بین 

.                                                   )2(الدیانتین الإسلامیة والمسیحیة واختتم العمل الدراسي الیومي بتراتیل دینیة

طقة القبائل تكون بالفرنسیة واللغة الأمازیغیة والهدف من ذلك هو إبعاد أما برنامج التعلیم في من

تم تطبیق مخطط و التلامیذ عن اللغة العربیة والدین الإسلامي، وخلق ثغرات طائفیة في الجزائر، 

  :الكاردینال لافیجري لنشر النصرانیة في الجزائر على النحو التالي

 عربیة لهجة محلیةمحاربة القران الكریم واعتبار اللغة ال.  

  إیهام السكان من أنهم من أصل روماني باختلاف الشبه بین أثار جنوب وشمال البحر

 .)3(المتوسط

أما عن النماذج في وسط إفریقیا وجنوبها فقد تم التطرق إلى بعضها في العنصر السابق  

یا، فالتعلیم الخاص بالمدارس الأحراش والمدارس الابتدائیة خاصة المتعلقة منها بدولة كین

                                                                                                                                                                                                 
  .20م، ص1998، 87 العدد، مجلة المستقبل الإسلامي، "اصرةالشباب المسلم والتحدیات المع"داوود سیكا، .  1
  .143السابق، ص، المرجع عزوي.  2
  .143نفسه، ص . 3
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التنصیري لم یكن یرمي إلى تعلیم الأفارقة نحو التقدم والحضارة وإنما كان یرمي إلى تفریغ 

الإفریقي من أفریقیته والى تكوین طبقة متعلمة یكون بمقدورها الالتحاق بالوظائف الصغیرة الشاغرة 

روبي والمواطن الإفریقي في الإدارات والشركات الأوروبیة والقیام بدور الوسیط بین الحاكم الأو 

 .)1(المستغل فالتعلیم التنصیر الأوروبي قد أفسد تفكیر الإفریقي وسیاسته وملأه بعقد شاذة
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  وسائل أخرى: المبحث الثلث

  الإعلام: أولا

  :دور وسائل الإعلام في الدعایة التبشیریة -1

 ت بیع الكتب والمحطات الإذاعیة إن لوسائل الإعلام من كتب ومجالات وجرائد ومحلا

الأجهزة السینمائیة والتلفزیونیة أهمیة كبیرة في المجتمع من حیث التأثیر في الناس وتغییر و 

معتقداتهم الدینیة واتجاهاتهم السیاسیة وشؤونهم الاجتماعیة، وأدرك المبشرون ما لمجال النشر من 

ولوه عنایتهم الخاصة لأنهم عرفوا أن أشد الوسائل أهمیة كبیرة في الدعایة التبشیریة في إفریقیا فأ

أثر في الناس إنتاج نشرات مسیحیة بالإضافة إلى ما یقدمه النشر من خدمة كبیرة لجمیع وسائل 

  .)1(المبشرین الأخرى في مختلف مجالات أعمالهم التبشیریة

إن الكتب والمجلات والجرائد كانت توجه للتبشیر بین طلاب المدارس والمتعلمین من الكبار 

والمثقفین، وأما الإذاعة والسینما والتلفزیون فإنها توصل الأخبار المسیحیة للناس جمیعا واستغل 

ها وسائل المبشرون جمیع الأعمال الاجتماعیة للتبشیر، حتى تلك لا یسبق إلیها الوهم لأول وهلة أن

تبشیریة ومن یظن أم مجالات بیع الكتب التي هي في ظاهر أمرها مؤسسة تجاریة صرخة فقد 

اتخذها المبشرون وسیلة لنشر المسیحیة في المجتمع، إن غایة المبشرین من وسائل النشر هي 

ن نشر مبادئ معتقدات وتعالیم الدیانة المسیحیة بین جمیع طبقات المجتمع من الطلاب والمثقفی

                                                           
خضر مصطفى النیجیري، التبشیر والإستعمار في نیجیریا، رسالة ماجستیر، جامعة الملك عبد العزیر، كلیة الشریعة الدراسات .  1
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، ومن هذه الإذاعات )1(الكبار والطبقة العامة الذین تنجح فیهم طریقة الإذاعات المسموعة والمرئیة

رادیو الفاتیكان الصوت الرسمي المعبر عن الدیانة الكاثولیكیة في العالم، انطلق بثه من مدینة 

وصول إلى عبر الموجات القصیرة والمتوسطة قصد ال) منها العربیة(لغة  30م 1931روما سنة 

  .)2(منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفریقیا

 :الصحف والمجلات -2

كان المبشرون یبذلون جهودا كبیرة في نشر الجرائد والمجلات والصحف في إفریقیا بمختلف  

اللغات المحلیة وكانوا یوزعون هذه المنشورات في جمیع المدن ولقرى بواسطة المبشرین العاملین 

لك عن طریق الفرق المسیحیة الجوالة ومحلات بیع الكتب، وعرف في الكنائس والمدارس وكذ

المبشرون أهمیة الصحافة في المجتمع حیث أنها تهیئ الظروف والأجواء أولا لقبول ما تنشره في 

المجتمع ثم بعد ذلك تخلق الرأي العام في المجتمع وفي النهایة تقوم بتوجیه الرأي العام نحو 

  .)3(الأهداف التي تصبوا إلیها

لذلك كانت الإرسالیات التبشیریة في إفریقیا تقوم بإصدار صحف ومجلات لنشر دعایتها  

بعضها الأخر بلغات ا وبعضها ینشر باللغات المحلیة و ومنها ما یصدر یومیا أو أسبوعیا أو شهری

ومن الصحف التي كانت تصدرها البعثات التنصیریة في إفریقیا ...) انجلیزیة، فرنسیة(أوروبیة 

                                                           
  .219صالمرجع السابق، النیجیري، .  1
  .156، ص1982الفكر،  ، دار1الحلواني، مدخل إلى الإذاعات الموجهة، ط . 2
  .219، المرجع السابق، صالنیجیري.  3
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جریدة في هذه المنطقة  أولم 1859سنة  )1(نجد في نیجیریا مثلا أصدرت جمعیة یوروبا التبشیریة

أي جریدة الأخبار وكانت تنشر أخبارها بلغة یوروبا وتصدر ) Iwe Irolim(وأطلقت علیها اسم 

وكانت الغایة التي من أجلها أن أنشأت هذه الجریدة هي نشر تعالیم ) كل أسبوعین(نصف شهریة 

المسیحیة وأخبار الكنیسة وكان القس البریطاني هنري تونستد رئیس جمعیة یوروبا التبشیریة هو 

م 1846مؤسس هذه الجریدة والمشرف على شؤونها وتلتها إنشاء مجلات وجرائد أخرى، وفي سنة 

ة أنشأت الجریدة الانجلیزیة الإفریقیة وكانت هذه الجریدة تعني بالمقام الأول القضایا السیاسی

ومشاكل العبید المحررین وإلى جانب ذلك تقوم بالدعایة التبشیریة ثم تلتها مجلة أوقات الفراغ التي 

لا تزال تصدر إلى الیوم وفي نفس السنة ظهرت مجلة جامع أخبار الكنیسة الإفریقیة وفي سنة 

جلة م أنشأت مجلة الرائد الكاثولیكیة وم1932ظهرت مجلة الأمل الإفریقي وفي سنة  م1919

  .)2(الحیاة الكاثولیكیة وفي نفس السنة صدرت مجلة تاریخ الكنیسة الإفریقیة

وفي كینیا بدأت الكنائس في إصدار الصحف والمجلات لنشر دعواتها والتعریف بأنشطتها 

بلغة كیكویو سنة ) Wathiomokinym(م فأصدرت الكنیسة مجلة واثیو موكینیو 1890منذ 

 الیوم ومجلة دوریة الدراسات المسیحیة لإفریقیاتزال تصدر إلى  م ولا1895

                                                           
م 19فرع لجمعیة إرسالیات الكنیسة الإنجلیزیة في نیجیریا وكانت تعمل في منطفة یوروبا في القرن : جمعیة یوروبا التبشیریة.  1

 ، المرجع السابق...النیجیري، التبشیر والإستعمار: أنظر(وكانت لها مراكز كثیرة في مختلف المدن والقرى في هذه المنطقة 

 ).220ص
  .219نفسه، ص.  2
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)Aficanchrisstudis (1900الموانشن  وصحیفة م)Mwanachin ( باللغة الانجلیزیة

  .                          )1(م1910

:                                                                                           استغلال الظروف الصعبة للمجتمعات الإفریقیة: ثانیا

إن البیئة المناسبة للتبشیر هي دوما البیئة التي تكون فیها نسبة الفقر كبیر فهي المكان 

رون بالأعمال الخیریة لنشر المسیحیة واستغل المبشرون البیئة المناسب لنشر أفكاره، یقوم المبش

، ففي الجزائر على سبیل المثال استغل لافیجري المجاعة )2(الإفریقیة أیما استغلال لنشر المسیحیة

م إلى 1866فقد امتازت السنوات الممتدة من  م1868/ م 1867عامي التي أصابت الجزائر 

ى ما تكون على السكان الجزائریین وتتمثل هذه النكبات في م بنكبات طبیعیة فكانت أقص1868

الزلزال الذي ضرب البلیدة وضواحیها وهجوم الجراد والجفاف ووباء الكولیرا والتیفوس وتضافرت 

 . )3(النكبات فأدت إلى ظهور أزمة

واستمرت إلى أواخر  م1867مجاعة عامة بالجزائر سنة اقتصادیة وسیاسیة نتج عنها 

م وأمام هذا الوضع المتدهور ظهر دور الكاردینال لافیجري الذي لعب دورا بارزا في هذه 1868

المسألة فاستغل ظروف المأساة فجمع حوله ما یقرب ألف وثمانمائة  طفل بین مشرد ومریض 

ي أنشأها في تتراوح أعمارهم بین الثامنة والعاشرة ووزعهم على مختلف المراكز والملاجئ الت

                                                           
  .298بابكر، المرجع السابق، ص.  1
  .55، المرجع السابق، صآلارو.  2
 نیة للفنون المطبعیة، وحدة رغایةم، المؤسسة الوط1971/م1830الجزائر، خدیجة بقطاش، الحركة التبشیریة الفرنسیة في .  3
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جند لافیجري لذلك فرقا دینیة من القصبة قصد معالجتهم و بوزریعة وبولوغین وبن عكنون والأبیار و 

الرهبان  والراهبات لمعالجة الأطفال المصابین بوباء الكولیرا والتیفوس والجدري وقد هلك الكثیر 

اذ الأطفال من الموت فان بالرغم من الجهود المبذولة لإنقال الدین بسبب انتشار العدوى و من رج

  .)1(طفل 600الكثیر منهم قد هلك وعددهم حوالي 

أعلن عن تبنیه للأطفال الیتامى وتم الإعلان عن طریق نشر  م1868أفریل  06في یوم و 

رسالة مطولة بمختلف جرائد الجزائر لخص فیها ظروف المأساة، وأفصح عن رغبته في تطویر 

یین السریع في المجتمع الفرنسي للوصول إلى إدماج الجزائر  -یرعملیة التبش- هذه العملیة الكبرى

هبات اببن عكنون لتكوینهم في میدان الفلاحة وتسلیم البنات للر  -الذكور- قرر بإبقاء الشبانو 

لتكوینهم في الأعمال المنزلیة وكانت نیة لافیجري في هذا القرار إیجاد نواة خصبة من العرب 

  .)2(ن أجل الاستعمار الفرنسيالمسیحیین الذین سیعملون م

سیكون لنا هنا في ظرف سنوات قلیلة مشتله خصبة من العمال : "جسد هذه البنیة حینما قالو 

، بحیث كان هذه القرار "النافعین الذین یساندون عملنا، ولنقلها صراحة من العرب المسیحیین

لما سیترتب علیه في المستقبل من ا المیدان  و بمثابة بیان للتبشیر في إفریقیا له من أهمیة في هذ

  .            )3(نتائج هامة للتبشیر في القارة الإفریقیة
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وفي السنغال لجأت الإرسالیات التنصیریة إلى عقد عقود إدماج مع عدد من الأسر السنغالیة 

ویة المواد التنممن الأرز و  تقدم بموجبها تلك البعثات إلى الأسر السنغالیة مساعدات عینة ضئیلة 

الأخرى في كل شهر ومقابل ذلك یكون لهذه البعثات التنصیریة حق اختیار طفل من أطفال الأسرة 

لتربیته على حسابها ویتضمن العقد مادة تنص على أن الأسرة التي ترید استرجاع ابنها تلتزم برد 

من العمر  مسةثمن المساعدات ونفقات تعلیمه كشرط جزائي وعادة ما تختار البعثة طفلا دون الخا

مسیحیة ثم یرسل إلى فرنسا لإتمام  تنشئةینشأ درسة تنصیریة ثم ینقطع عن أهله و ترسله المو 

  .)1(تعلیمه العالي

یعود الصبي إلى السنغال رجلا یستخدم في الأغراض التي توافق هوى فرنسا  إذوبعد 

السنغال یمنح حق  ومصالحها، وحینما یعود الصبي السنغالي الذي أصبح فردا مسیحیا فرنسیا إلى

أي أن هذا الصبي  والوظائفالمواطن الفرنسي في المستعمرات من حیث المستوى الاجتماعي 

  .)2(سان جور أي القدیس واسمهالسنغالي یصبح فرنسیا 

 التنصیر عن طریق المرأة :ثالثا

البعثات التنصیریة النسویة كان لها دور كبیر في خدمة الكنائس  أنتذكر المصادر  

والمنظمات والجمعیات التنصیریة في إفریقیا منذ وقت مبكر، ومن أشهر الإرسالیات النسویة التي 

والاسم یدل على أن منبعها من أوروبا ومنها  "هبات البیضاواتإرسالیة الرا"نشطت في إفریقیا 

                                                           
  .113كحلوت، المرجع السابق، ص.  1
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وكان للمنصرة " إرسالیة روح القدس"و" الراهبات الزرقاوات الكاثولیكیة"و" سلسیدة الر "أیضا إرسالیة 

جانوهي دور كبیر في إثارة الكنیسة النصرانیة الغربیة للعمل النسوي في إفریقیا عندما أسست عام 

م جمعیة تنصیریة تسمى جمعیة سانجوزیف الكولثي للدعوة النصرانیة بین أبناء إفریقیا وفي 1806

م أبحرت بدعم من الكنیسة على رأس أول إرسالیة نسائیة إلى منطقة السنغال فأنشأت 1819عام 

والكنائس  تالإرسالیاعدة مشاریع یدویة ومستوصفات علاجیة ومدارس تعلیمیة كنیسة وتسابقت 

  .)1(في التنصیر واستخدامهابعدها في توظیف المرأة 

  

                           

                                                           
  .270بابكر، المرجع السابق، ص.  1
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  :الأهداف الدینیة: مبحث الاول 

  :تمهید

حبه من غزو نصراني اص في القرن التاسع عشر وما بإفریقیا الأوربیونمنذ أن استقر 

كان  إذوحضارته وتنصیر المسلمین،  الإسلامكنسي، عملوا بكل الوسائل جاهدین للقضاء على 

ة یأیام الحروب الصلیب إلىموقفهم بتسم بالعداء الواضح منطبقین من خلفیة تاریخیة التي ترجع 

لم تنتهي من جانب التحالف النصراني  التيوالحرب الدائبة  للأندلسبالمشرق وفترة حكم المسلمین 

عَنْكَ الْیَهُودُ وَلا وَلَنْ تَرْضَى { : الیهودي وقد أكدت عدة نصوص من كتاب االله منها قوله تعالى 

  .)1(}النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ 

وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِّنْ عِندِ {  :وقوله تعالى 

  .)2(}أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 

تسلك مع  أن فریقیاإنحو الموجهة  الإرسالیاتفانه لا یستغرب من هذه الكنائس و وعلیه 

 .)3(نصرانیة مكانه وإحلال الإسلامالمسلمین مسلك العداوة والقضاء على 

 

  
                                                           

1
  .120سورة البقرة، الآیة .  

  .109سورة البقرة، الآیة .  2
فریقیا مركز البحوث والدراسات الإفریقیة، جامعة إ ،14قراءات إفریقیة، العدد عن، "مستقبل التنصیر في إفریقیا"حسن الشافعي، .  3

  .73ص، 2011 ردیسمب /أكتوبر /هـ1432ذي الحجة  /العالمیة، السعودیة، شوال
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  :أهداف التنصیر العامة: أولا

النصرانیة  الحیلولة دون دخول النصارى في الإسلام والحیلولة دون دخول الأمم الأخرى غیر

إن الدین الإسلامي هو العقبة " :الوقوف أمام انتشاره، حیث یقول مستر بولسالوثنیة في الإسلام و 

  ).1("القائمة في طریق والمسلم فقط هو العدو اللدود

وتتضح أهداف التنصیر في إفریقیا من خلال كتابات المنصرین ومثال على ذلك القس 

أن الهدف الرئیسي للكنیسة هو " :حیث یقول" حیة في بالسودانالكنیسة المسی"ترمنغهام في كتابه 

إیجاد كتلة مسیحیة تقف في وجه الكتل الإسلامیة الموجودة في الدول الإفریقیة إذا ما دعت لنفسها 

  .)2("حق السیطرة أو النفوذ في تلك الدول مثال على ذلك ما حدث في السودان

أفریقیا، فعلینا أن تأخذه بعیدا أكثر خاصة عندما إذا كان هذا رأي أقطاب النصرانیة في 

ولقد وجدنا : "یقول" كتابه الطبیب في بلاد العرب"نسمع قول الطبیب الأمریكي بول هاریسون في 

  ).3("نحن في بلاد العرب لنجعل رجالها ونسائها نصاري

  ).4(}تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْیَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى {  :لقوله تعالى

 

                                                           
  .33نملة، المرجع السابق، ص.  1
جامعة الإمام ، صادرة عن المعهد العالي للدعوة الإسلامیة، 2، مجلة هذه سبیلي، العدد"إفریقیا والنصرانیة"مهدي رزق االله، .  2

  .49هـ، ص1399محمد بن سعود، 
  .49نفسه، ص.  3
  .120سورة البقرة، الآیة .  4



 م 20-19 القرن بین ما لأفریقیا الاروبي التنصیر أهداف:  الثالث الفصل

 

84 
 

 .)1(تربیة زعامات تقود النصرانیة بعیدا عن الأفكار الإسلامیة

لم یعتنقوا النصرانیة أو إخراج جزء منهم من الإسلام  إنصرف المسلمین عن دینهم حتى 

وذلك باستخدام سلاح التشكیك والافتراء لإضعاف العقیدة الإسلامیة في النفوس، مثال على ذلك 

المؤمن بالمسیح بعد أن كان عالما ) Akewugba Jesu( حیث ادعى رجلا من نیجیریا یدعى

ام الملأ بأنهم كانوا مسلمین ومتدینین قبل أن یهدیهم مسلما، فیأتي هذا الرجل وأمثاله ویعلنون أم

ربا مخلصا في زعمهم وهذا الأسلوب ألتنصیري على الرغم من ) المسیح(الرب لقبول یسوع 

صرون لتشكیك المسلمین في دینهم خطورته فهو یعد من أسالیب الحرب النفسیة التي یشنها المن

الماضي لا صحة فیه ویظهر أحیانا من صیاغة ما ورد لیس إلا، فادعاء هؤلاء كانوا مسلمین في و 

  ).2(على لسانهم من شهادات واعترافات یلاحظ فیها أسالیب فبركة وخداع

یمكن القول أن هناك عدة أهداف دینیة للتنصیر یتم تحقیقها بمجموعة من وسائل وأسالیب 

  :  مختلفة وهي كالأتي

  الكنیسة: ثانیا

أول طائفة " سان فرانسوا"الإرسالیات حیث أسس لكنائس و تأسیس ا كبرلأن هدفهم القد كا

دینیة أخذت على عاتقها نشر العقیدة الكاثولیكیة وأنشأ لها مراكز دینیة على الساحل، كما أسس 

التي " الأرجستان"طائفة ثانیة واتخذت لها مركز في الموزمبیق، ثم أعقبتها طائفة " سان دومنیك"

                                                           
  .49، المرجع السابق، صرزق االله.  1
  47آلارو، المرجع السابق، ص.  2
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طائفة الآباء الشیوعیین، وهي طائفة ذات انتشار واسع على مستوى اتخذت من ممباسا مركزا ثم 

  .)1(العالم، وكان لها جهود كبیرة في النفوذ النصراني إلى داخل القارة

حیث تعرضت مدینة ممباسا الإسلامیة ذات تاریخ عریق التي دخلها النصارى بالقوة وأحرقوا 

سلمین فیها بعد أن وفد البرتغالیون النصارى المدینة  ثلاث مرات، ودمرت المساجد وقتل مئات الم

طرق التجارة برا وبحرا  يحصینة جدا في بنائها، لیتحكموا فبنو فیها قلعة عیسى المسح وهي قلعة 

یضطروهم  مین ومضایقتهم في مصدر رزقهم لكيفي المدینة وبالتالي تضییق الخناق على المسل

و ینفضوا عن المدینة فیتم لهم فراعها من المسلمین أ هي المسیحیة،ألا و ، )2(الدخول الدین الجدید

وقد شهدت هذه  كنیسة كبیرة،انت هذه القلعة تضم سكن للجنود والضباط المزودة بالمدافع و وك

القلعة عشرات المذابح التي جرت للمسلمین كما توالت طوائف المنصرین وبنو فیها الكثیر من 

مین فقد ونظرا للمواقف المعادیة للإسلام والمسل، يمالكنائس حتى فقد الكثیر من طابعها الإسلا

الكنسیة الغربیة الكاثولیكیة، تنفق الملایین من الدولارات على  الجهات اتضح أن هناك بعض

إحدى الكنائس وهذا ما حدث في ممباسا یدعى أنها كانت تأوي العبید الذین تم تحریرهم من تجار 

                                                           
 قاهرةضة، مصر للطباعة والنشر، الشارل جولیان، تاریخ أفریقیا، وثائق تاریخیة وجغرافیة عن إفریقیا الشرقیة، دار النه.  1

  . 283م، ص1968
یقصد به الإله الجدید الذي یتحدث عنه النصارى هو یسوع المسیح الذي یریدون من الأفارقة أن یؤمنوا به، ولا : الدین الجدید.  2

یذكر النصارى بالطبع للإفریقیین أن عیسى عله السلام نبي من أنبیاء االله فحسب بل هو یعتبرونه إلها، وهي خطة محكمة لإقناع 

        ).390، المرجع السابق، ص...، أسالیب المنصرین في الصد عن الإسلامبابكور سالم: أنظر.(لأفارقة بالدخول إلى النصرانیةا
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للكنیسة كان الهدف منها سعي الكنیسة لتشویه صورة العبید المسلمین وهذا الأسلوب الخبیث 

  )1(الإسلام والمسلمین وغرس الحقد والكراهیة في نفوس الأفارقة اتجاه كل ما هو إسلامي

 :  الأهداف التي تعلنها الكنیسة لتبریرها الغایة من تنصیر إفریقیا -1

أن یحبوا بسلام في ظل إعلان الوعد الإلهي بكمال المبشر ودعوتهم لحسن التواضع مع االله ب -

  .القیم النصرانیة

تدریب المسیحیین على فهم الإنجیل بطریقة صحیحة وأن یفهموا وجهات النظر العالمیة وأنظمة  -

العقائد لدى الناس من أصحاب المعتقدات الأخرى ومن بینهم المسلمین ولإنجاح مخطط 

  :التنصیر سارت الكنیسة على خطین

  .اطق التي توجد بها كثافة وثنیة في إفریقیاالعمل في المن: الخط الأول

العمل على تطویق المد الإسلامي وخاصة في منطقة شرق ورب إفریقیا وهي خریطة : الخط الثاني

  .بالطبع إلى حظر ومنع الدعوة الإسلامیة في منطقة شرق إفریقیا لوجود مصالح اقتصادیة

 :الآتیة منها اتخذت الكنیسة لوقف هذا المد وإنجاح خططهم التدابیرو 

 

  

                                                           
  .50رزق االله، المرجع السابق، ص.  1
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أقلیات مسلمة مثال ) حسب زعمهم(إذا  كان روح الخلاف الوطني في المناطق التي تحكمها 

  ل في كثافة وثنیة وزنجیة ومسیحیةالوقوف مع الحركات الانفصالیة والتي تتمث"على ذلك السودان 

 .)Spla/Splm()1(الفراتیت فیها حركات یجب دعمها مثلكقبائل الدینكا و 

  الإرسالیات التنصیریة :ثالثا

  :الوجود الإسلامي تسیر في اتجاهینوكانت أهداف الإرسالیات التنصیریة في إفریقیا اتجاه 

 هو التنصیر المكشوف في المناطق التي یغلب علیها السكان الوثنیون وأشباههم : الاتجاه الأول

  .لإقامة سیاج نصراني متین یمنع تقدم الدعوة الإسلامیة في أوساطهم

 التي یغلب علیها السكان المسلمونفهو محاربة الإسلام والمسلمین في المناطق : تجاه الثانيالا 

وقد اتخذ الاتجاه الثاني وسائل متعددة من الضرب ضد المسلمین وخاصة التجار منهم لأن 

بحركتهم وتجوالهم ینتشر الإسلام، وذلك التشكیك في الإسلام أدى إلى نشر الأكاذیب حوله 

  .)2(لتهم المختلفة بهوإلصاق ا

وبالتالي أعلنت الإرسالیات التنصیریة والجمعیات الكنسیة عداوتها الواضحة للإسلام واعتبرته 

رئیس "في ذلك یقول فیلیبس فونداسي نع تقدمها النصراني في إفریقیا و العدو الأول الذي یم

الاستعمار في إفریقیا " مصلحة التجسس الفرنسیة المعروف بالمكتب الخامس في مقدمة كتابه

إن حدیث ، "افي إفریقیا السوداء بالقضاء علیهالإسلام یهدد الثقافة الأوروبیة  إن":"السوداء

                                                           
  .82، المرجع السابق، صریفا.  1
  .50رزق االله، المرجع السابق، ص.  2
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فونداسي یؤكد لنا الاتجاه الثاني الذي سلكته الإرسالیات التنصیریة اتجاه الإسلام وهو العداء 

  .)1(الشدید له  ومحاربته بشتى الوسائل

  : الخداع والمكر -1

استقر الاستعمار البریطاني في كینیا بدأ یستعین بالمسلمین بإدارة شؤون البلاد، وكان حینما 

هذا رأي بریطانیا في مستعمراتها في إفریقیا، ذلك أن لأن المسلمین والعرب والأفارقة یمثلون قادة 

طوة المقاومة ضد الاستعمار، كما كانوا كثر العناصر الإفریقیة تقدما، وكان الهدف من هذه الخ

هدف خبیث ماكر یهدف منه الاستعمار ومن خلفه الكنائس إلى القضاء على روح المقاومة أولا 

وثانیا إلصاق تهمة التعاون مع الاستعمار بالمسلمین ضد الأفارقة، وذلك لإثارة روح الكراهیة بین 

مین وهكذا أبناء الشعوب الإفریقیة والعناصر المسلمة في البلاد، وجلب سخط الوثنیین على المسل

تاریخي سیئ ترجمته أحداث زنجبار المؤلمة ضد  عت الكنیسة والاستعمار صناعة ارثاستطا

  .)2(العرب المسلمین

  :إلصاق تهمة تجارة الرق بالمسلمین-2

حدث في كینیا لتشویه التنصیریة تجارة الرقیق كسلاح وهذا مثال ما  لقد استغلت الإرسالیات

لمقصود وا ب بصفة خاصة والمسلمین بصفة عامةلإفریقیة والر العلاقة بین السكان ذوي الأصول ا

الكراهیة ضد المسلمین وعرقلت انتشار دعوته ولجأت الإرسالیات الحقد و  إثارةه من ذلك كل

                                                           
  .50رزق االله، المرجع السابق، ص . 1
  .16م، ص1994/ه1414الة إلى ولدي، مطابع فیصل، الرحمان بن حمود السمیط، رحلة خیر في إفریقیا، رس عبد . 2
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والبعثات التنصیریة إلى تشویه الحقائق وتزییف التاریخ ودعمها الاستعمار الأوروبي في ذلك 

  . )1(أبشع التهم بالمسلمینفاستخدمت مختلف الأسالیب بهدف إلصاق 

  المدارس: رابعا 

  : إزالة التعلیم الإسلامي-1

  : وذلك عن طریق

  .التدرج في إسقاط الأهداف الإسلامیة من المنهج بطریقة غیر مباشرة -

محاربة اللغة العربیة وإقصاء الحرف العربي وإبعاده عن دائرة الفكر والإبداع والتعلیم عن طریق  -

  .العربي عند القبائل غیر العربیة أي اللهجة السواحیلیةتشویه نطق الحف 

  .بحثهم المتواصل عن قانون لكتابة هذه اللهجات باللغة اللاتینیة بدلا من الحرف العربي -

في  علیها سابقا وهي مخالفة لما جاء تعریف المعاني العربیة الأصیلة واستبدالها بمعاني متفق -

  .القران الكریم

  .دین الإسلامي في المدرسة واستبدال هذه الدروس بالموسیقى والریاضةتقلیص دروس ال -

تعمد رفع أجرة معلم اللغة الانجلیزیة وتخفیض راتب معلم اللغة العربیة وجعل اللغة الإنجلیزیة  -

  .مادة تدرس نهارا واللغة العربیة لیلا الأوقات غیر الرسمیة

  .تشویه علوم الدین والتاریخ الإسلامي -

  .إغفال دور المسلمین في نشر الحضارة والعلوم تعمد -
                                                           

  .108، المرجع السابق، صخالدي وفروخ.  1
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العمل علة التقلیل من شأن المناسك والعادات الإسلامیة وإثارة الشبهات حولها كمثل الطواف  -

  .)1(ة وتشبیه ذلك بالعادات الوثنیةبالكعب

   :مناهج التعلیم-2

التعلیم وسیلة واجبهم تعلیم الإیمان المسیحي، متخذین من كان المنصرون یعتقدون أن من 

المسیحیة وفي مقدمته  المسیحیین وبشكل أساسیا التعلیم الدیني، یهدف على نشر غیر للتأثیر على

  :حدد رأیه في النقاط التالیة المسیحي منهم الزومیر الإنجیل من قبل قادة التبشیر

  .)2(ا على التعلیمیجب أن یكون التعلیم التنصیري غالب -

هذا الدرس یكون شرط لقبول الأول في الدروس الیومیة و  لمقامیجب أم یكون للإنجیل ا -

  .)3(الدراسة

یجب أن یكون الهدف التبشیري ظاهر وأن یعلم الآباء بأن أبناءهم یحضرون إلى المدرسة  -

  .لیتحولوا إلى المسیحیة

یجب بذل جهود للحد من استخدام المدرسین غیر المسیحیین وتزوید المؤسسة بهیئة قادرة على  -

  .المباشرالتأثیر 

ور وارتباطهم بالنشاط التبشیري یجب على جندا التبشیر أن یضعوا في حسبانهم أهمیة هذه الأم -

، إذ اعتبروه التنصیریةهذه السیاسة والإستراتجیة للتعلیم لاقت حماسا من قبل قادة المنظمات و 

حیة بتدعیم الوسیلة الهامة مباشرة لنشر الدین المسیحي لذلك بدأت الهیئات والمنظمات المسی

                                                           
  .96، المرجع السابق، صریفا.  1
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البعثات التنصیریة مادیا فجاءت بمحافل من المبشرین المدرسین وتشیید مدارس لهم وهیئوا 

فرص لنشر المسیحیة بین تلامیذ من مدارسها، واستغلوا العدید من الوسائل ضد انتشار الإسلام 

المشوه الظروف والمناسبات لیواصلوا تصویرهم  الدعوة الإسلامیة، واستغلوا جمیعوعرقلة 

للإسلام ولیعقوهم لدخول الإسلام، وعقدوا ندوات وألفوا كتب ونشروها وأنشئوا دور النشر لطباعة 

  .)1(الإنجیل لتستغل لخدمة التنصیر

ففي المنهج الدراسي مثلا في جمهوریة مالاوي الذي یدرسه جمیع الطلاب وضعت 

وأرجلهم، وكتب علیها سفینة من  الإرسالیات صورة لسفینة علیها مئات العبید التي قیدت أیدیهم

سفن تجار العبید المسلمین الذین ینقلون العبید من مالاوي إلى بلاد العرب، في حین یقول الدكتور 

هذا الرسم نفسه رأیته في متحف كلیة الأطباء والجراحین الملكیة البریطانیة في أدنبرة "السمیط 

المالكة لها في مدینة لیفربول وكتب تحتها أن وكتب علیها اسم السفینة البریطانیة واسم الشركة 

تنقل العبید من غرب إفریقیا إلى أمریكا، لكن رجال الدین والكنائس في إفریقیا قاموا بتزویر الصورة 

  .  )2("المسلمینو یة في نفوس الأفارقة ضد الإسلام لیزرعوا الحقد والكراه

الإدارة البریطانیة في منطقة جبال ویظهر لنا من خلال السیاسة التعلیمیة التي انتهجتها 

وهذه السیاسة التعلیمیة التي  م1956-م1898النوبة أثناء احتلالها للسودان في فترة ما بین 

وضعها المستعمر ترتب ارتباطا مباشر بالنشاط التنصیري في البلاد وهي جزء من سیاسة عامة 

وصفها الاستعمار في المنطقة وعرفت سیاسة نوبا، ووضعت قرار سیاسة الجنوب إلى سیاسة 

                                                           
  .50آلارو، المرجع السابق، ص.  1
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سلامیة والتركیز على المناطق، المغلقة والتي تقوم على عزل النوبة عن المؤثرات العربیة الإ

   ).1(معتقداتهم وثقافتهم المحلیة

  : وأهم جوانب هذه السیاسة

 .السودان وتبني نظام تعلیم مسیحي حظر نظام التعلیم الشمالي السائد في بلاد -

 . )2(إیكال مسؤولیة التعلیم في نوبا إلى الإرسالیات المسیحیة -

مع الفرع النیوزلندي مع إرسالیة اتفاقیة  وبناءا على ذالك قامت الحكومة الاستعماریة بتوقیع

  :م وطبقا لهذه الاتفاقیة فقد تقرر الأتي1919السودان المتحدة في سبتمبر 

أن تقوم الإرسالیات بفتح مدارس في المناطق الوثنیة تساعد قسم التعلیم أن یدرس تلامیذ 

في الجبال " هبیان"منطقة النوبیین بلغتهم المحلیة، حیث افترضت السلطان في المدیریة أن تكون 

الشرقیة الموقع المناسب لكي تمارس فیه الإرسالیة نشاطها التعلیمي التنصیري وذلك لموقعها 

 .)3(الوسط ولان سكانها لادینیین

فان الخطر الذي یهدد جیل المسلم في مجتمعات الإفریقیة هو أن هذا الجیل یتربى تربیة 

خلقي وأنصار الشخصیة الإسلامیة فالمؤسسات التنصیریة غریبة التي تفتح له أبواب الانحلال ال

                                                           
مجلة الدراسات الإفریقیة الصادرة عن المركز الإسلامي  ،"التبشیر وسیاسة التعلیمیة في جبال النوبة"كمال عثمان صالح، .  1

  .117م، ص1982/هـ1403، رجب 1الخرطوم، العددب
  .117، ص، المرجع السابق صالح . 2
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ومشاریع اجتماعیة وتربیة  الموجودة في إفریقیا نشطة في تقدیم المساعدات الضخمة لإقامة مراكز

  .)1(أبنائها على تربیة الغربیة، كما تقدم تسهیلات في مجال التعلیم

وكان لدیها ثلاث أقسام  بكینیا  TANGAوبالفعل تم تأسیس أول مدرسة  كانت في تنغا 

منها قسم الأطفال وثاني لتدریب الكتبة وثالث لتدریب الخدمة الخاصة، والمدارس أصبحت مألوفة 

لذلك نستطیع  TANGAفي المقاطعة والالتحاق بهذه المدارس كان إجباریا للأطفال في تانغا 

المناطق وإفساد  ر منفي كثی القول أن المدارس التنصیریة كانت إجباریة في تنصیر الأفارقة

أخلاق الكثیرین، وكان جل اهتماماتهم جمع أكبر عدد من الأیتام وأبناء الفقراء وإیوائهم في تلك 

المدارس لیقوموا  بتربیتهم تربیة غربیة، وهذا ما حدث في كینیا في ملجأ مانجینا حیث یأخذون 

سیحیة وجعلهم یعتمدون على على الم) كینیا(الأطفال ویربونهم، وتم تدریب العبید في نازیك 

أنفسهم في معیشتهم إذ أعطتهم البعثة تدریبات على المهارات الصناعیة بینما البعض تم تدریبهم 

أوضح بریس بأن خمسة صبیان نجحوا  م1829 عللا أعمال التجارة والحدادة والخیاطة ففي عام

ویعتبر برایس أول مشرف لمستوطنة فري تاون وقد أسس  ،في امتحان القبول وأصبحوا مدرسین

مدرسة الأطفال والكبار حیث یتعلم الأطفال الحروف الأبجدیة، ویتعلم الكبار قراءة الإنجیل وكتب 

لقد أخذنا الخطوات الأولى لتكوین فصل تدریبي للشباب المتوقع خروجهم كمدرسین : "برایس مایلي
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ري تاون مدرسة تدریب لكل شباب المستقبل من المدرسین ومبشرین للإنجیل، وأصبحت مدینة ف

  .    )1(وقراء الإنجیل ورعاة الكنیسة لبعثة الكنیسة

  :القضاء على اللغة العربیة وتشجیع اللهجات المحلیة -3

 محاولة القضاء على اللغة العربة المساندة للدین الإسلامي ولغة القرآن التي من غیرها لا

عرف المستعمرون الصلیبیون هذه الصلة الجوهریة فحاولوا بكل م ویزدهر و یمكن أن ینتشر الإسلا

والایطالیة هي اللغة  وجعل اللغة الانجلیزیة والفرنسیةجهودهم لإقصاء اللغة العربیة من إفریقیا 

الرسمیة للدولة واللغة الفاعلة في المجتمع ولغة الطبقات الحدیثة الرسمیة للدولة الفاعلة والسائلة 

في المجتمع، وحاولوا طمس اللغة العربیة وهذا ما حدث في منطقة الهوسا حیث استبدلت الحروف 

  . )2(حیلیة بالأحرف اللاتینیةفي شرق إفریقیا حیث كتبت السواتینیة و العربیة بالحروف اللا

من التعلیم  %95وفتحت القوى الاستعماریة الباب للمبشرین النصارى من كل مذهب، بحیث 

  :في إفریقیا تحت إشراف الكنائس والبعثات التبشیریة وكان لها عدة أهداف من أهمها

 .لیم المسیحیة في الدول الإفریقیةالمساهمة الفعالة في تع -

من سكان إفریقیا إعداد فكریا ونفسیا واجتماعیا لیكونوا في خدمة المستعمرین إعداد طبقة  -

 .والمبشرین وذالك حتى یمكن نشر المسیحیة على أوسع نطاق

                                                           
  .98حسن، المرجع السابق، ص . 1
 م2002/هـ1422 ، دار الزهراء، الریاض،2ط شوقي عطا االله الجمل، إبراهیم عبد الرزاق، تاریخ إفریقیا الحدي والمعاصر،.  2
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تنصیر أكبر عدد ممكن تنصیرا مباشر وذالك حتى تتغیر التركیب السكانیة نهائیا في صالح  -

الأمر كما یبن مؤتمر القاهرة التنصیري  النصرانیة، ووصفت القوى الصلیبیة مخططا خانقا لهذا

م والذي وضع توصیات محددة للتنصیر الصریح للمسلمین في أفریقا حیث 1906الذي عقد عام 

 :على المنصرین وواجبات نذكر منها أوجب

 .تعلم اللهجات المحلیة ومصطلحاتها -

 .تعلم العلم بآیات القرآن ومعرفة الإنجیل -

 .لیسوا أعداء لهمإقناع المسلمین بأن النصارى  -

  .)1(توزیع الملفات والكتب التنصیریةوت المسلمین والاجتماع بالنساء و زیارة المنصرات لبی -

عمد المنصرون من خلال مدارسهم التنصیریة على اكتساب ثقة الوثنیین وحتى یتم لهم و 

في محاولة الاتصال بهم كان لابد في نظرهم من استخدام اللغة العامیة أو تدریس اللغة العربیة 

  .)2(منهم للوقوف في وجه انتشار الإسلام

كما دونوا اللغة السواحیلیة بحروف لاتینیة بدلا من العربیة ووضعوا قواعد لتلك اللغة وكان 

الهدف من ذلك إفراغ الثقافة السواحیلیة من مضمونها العربي الإسلامي وتحقق لهم هذا الهدف 
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لغة الانجلیزیة هي لغة العلم والثقافة ونجحوا في ذلك إلى ثم  عمدوا مرة أخرى إلى جعل ال بقدر ما

  .)1(حد ما
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 الأهداف سیاسیة و اقتصادیة : المبحث الثاني

  أهداف السیاسیة الاستعماریة: أولا

یر أم التنص جزءا من الاستعمار الغربي علما تعد الإرسالیات التنصیریة في إفریقیا

فلا یوجد بلد  إفریقي  وطأته أقدام المستعمر إلا وترافقه  جنود  ،واحدةوالاستعمار وجهان لعملة 

 فیذ مخططاته التوسعیةالتنصیر ویزحف من وراءه الاستعمار باعتباره الجسر الذي یعبر علیه لتن

عمل  التنصیر،  لیصبح بعد ذلك لحملاتأولا للاستعمار وفي الغالب نجد التنصیر یمهد

لأغراض سیاسیة  في إفریقي لاستعماريوالجنود المنصرون على التوسع االمستكشفون والتجار 

  .)1(واقتصادیة

رسم سیاستها في القارة  وكان النشاط التنصیري جزءا أساسیا من هذا التوسع الأوروبي في

  :1804ماي  22الإفریقیة ویقول نابلیون الأول في هذا الصدد في جلسة مجلس الدولة 

ات الإرسالیات الأجنبیة فهؤلاء الرجال المتدینون سیكونون عونا إن في نیتي إنشاء مؤسس"

كبیرا في أسیا وإفریقیا وأمریكا، سأرسلهم لجمع المعلومات عن الأقطار إن ملابسهم تحمیهم وتخفي 

  .)2("أیة نوایا اقتصادیة أو سیاسیة

لكنائس فالتنصیر لم یكن إلا وسیلة منة وسائل الاستعمار، حیث عندما یقیم المنصرون ا

خدمة القوى الاستعماریة  ة الرب، و إنمامالجمیلة وسط الحدائق الخضراء لا یقصدون بذلك خد
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للاستحواذ على الأرض والثروات  الأسمىالقارة لضرورات اقتصادیة كان هدفها  لاواستعم

 الطبیعیة، وتفریغ الإفریقي من إفریقیته، فبدأت حركة الاستعماري الأوروبي حیث تزاحمت الدول

فوذ ورسم الن م تم توزیع مناطق1882في مؤتمر برلین سنة  دثح وهذا ما ،ناقشتتوروبیة و الأ

من هذه یریة في مطلع القرن التاسع عشر و حیث تدفقت الإرسالیات التنص ،حدود إفریقیا المستعمرة

ثم امتدت إلى  1868الجزائر سنة البیض تأسست في كل من نیجیریا و  الجمعیات جمعیة الآباء

جمعیة إلى جمعیة برلین التنصیریة و  فةإضا م1885إلى غرب إفریقیا  1878طقة البحیرات من

  . )1(لندن  التنصیریة  وجمعیة الآباء الكنیسة الانجلیزیة

بت الحرب وتنافست هذه المؤسسات التنصیریة التي حاولت كسب موقع جدید لها، ولما نش

أعدائها معاملة المحاربین كما ) مبشري(ملت كل دولة في مستعمراتها عم 1914العالمیة الأولى 

كانت الدول الأوروبیة تحاول توسیع احتلالها لإفریقیا على أساس أنها تساهم في تمدین شعوب 

: البربریة التي تحكمها الفوضى وإنشاء مدارس والمستشفیات حیث یقول أحد المؤرخین المبشرین

ور إلى قلب الظلام وهذا كان یعد الاحتلال وتكالب على إفریقیا الذي تحاول أن تضيء شعلة الن"

نحو  الدول الأوروبیة وأثر في نوایاهام وكان نتیجة خوف سیاسي واقتصادي ساد 1885وقع سنة 

الأوروبیة تخاف أن تحتل دول الأوروبیة أسواق كبرى، وتمتلك بعض  الدول فكانت إفریقیا

  .)2(ا على اقتادها كل هذا أدى التدافع نحو إفریقیاالمصالح الاقتصادیة، أو تغلقه
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  السیاسة التنصیریة الاستعماریة : ثانیا

  :فرنسا -1

جمعیة الآباء البیض وكانت ضمن غایات هذه الجمعیة النفوذ عبر الصحراء والسودان عن 

طریق عین صالح لنشر المسیحیة في وسط إفریقیا حیث استقر بعض الأعضاء في بسكرة 

ومتیلي حیث أرادوا أن یسلكوا الصحراء متوجهین إلى وسط إفریقیا غیر أن أفراد طوارق  والأغواط

قتلوا ثلاثة منهم، فقام لافیجري بتجربة طریق أخر حیث اتخذ غدامس للنفوذ إلى السودان، فوصل 

من خلال تقدیم  م وحاولوا أن یكسبوا محبة السكان1878إلى طرابلس منصران فرنسیان سنة 

یما لقیت استحسانا من قبل السكان كان حافزا لهم للقیام بجولة بین الطوارق وغدامس العلاج، ف

م ولكن شاع عنهم أنهم جواسیس وتعرض المنصرین للقتل مرة 1880یوم عام  56واستمرت 

لافیجري بتأسیس كنیسة مسلحة  )1(أخرى من قبل الطوارق منهم منصر ماركس حیث قام الكاردینال

  .)2(م1891ام لحمایة المنصرین ع

ه الجمعیة هي محاربة العبید وسماها جمعیة إخوان الصحراء المسلحین وكانت الأهداف لهذ

الحقیقة غیر ذلك، فقد كان الهدف حماة المنصرین والحفاظ على حركة التنصیر بقوة السلاح  ولكن

                                                           
 ..."التنصیر في إفریقیا"الجني،  :أنظر.(أعلى وظیفة في سلم الكنیسة الكاثولیكیة، یتم اختیارهم من طرف البابا: الكاردینال.  1
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أعماق وأخیرا بسط النفوذ الفرنسي في  إلى جانب استكشاف الصحراء تسهل وصول العسكریین،

  .)1(الصحراء

  :بریطانیا -2

م من قبل المعمر رودس 1881وتأسست هذه الشركة عام   الشركة البریطانیة لجنوب إفریقیا

وذلك للعمل في مجال التعدین واستغل رودس هذه الشركات لتحقیق أطماعه في إقامة مستعمرة 

بأعمال التعدین والتنقیب  في جنوب إفریقیا بإنشاء قوة عسكریة مسلحة بدعوى حمایة الذین یقومون

والحفر وانتهى أمره بالسیطرة على معظم الأراضي في جنوب إفریقیا التي كان یملكها الملك 

لوبنجویلا واستمر رودس في مخططه الاستعماري، سیشتري الأراضي لصالح الشركة علما أنها 

م مناطق 1885كانت تملك أسطول تجاري ضخم یعمل في الجنوب وعندما قرر مؤتمر برلین 

النفوذ كانت بریطانیا قد ادعت سلطتها على جمیع أراضي جنوب إفریقیا التي كانت مسجلة باسم 

شركة ترانسغال حتى بحیرة تنجانیقا شمالا وحتى مدینة الرأس الجنوب واتجهت إدارتها في شكل 

  .)2(اتحادات إقلیمیة في جنوب ووسط إفریقیا

إلى ساحل إفریقیا الغربي عام )  Mango Park(وفي غرب إفریقیا وصلت بعثة منجو بارك 

م لعقد اتفاقیات تجاریة مع ملوك وزعماء القبائل في سیجو وتمبكتو، ومع القبائل الهوس 1805

 نهر النیجر تمهیدا لفتحه للملاحةوالسعي لربط هذه المناطق سیاسیا وتجاریا مع بریطانیا، وكشف 

                                                           
  .227فروخ، خالدي، المرجع السابق، ص.  1
 م1997بنغازي، فیصل محمد موسى، موجز تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، منشورات الجامعة المفتوحة، جامعة قاریوس، .  2
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توجهت إلیها الجهود البریطانیة حیث أقام البریطانیون وكانت غامبیا من المناطق المهمة التي 

  .)1(حصنا قرب مصب نهر غامبیا الواسع المصب وطریق بریطانیا لمد نفوذها لأقالیم السودان

ایة سفنهم وفي هذه المنطقة الساحلیة من أجل حم وأسس الانجلیز قلعة لهم في سیرالیون،

لبریطانیة شركة سیرالیون امتیاز لتأسیس م منحت الحكومة ا1787 وتزویدها بحاجاتها عام

مستعمرة یسكنها الزنوج وقامت الشركة بتأسیس مدینة فري تاون ونقل عدد كبیر من الرقیق، وظلت 

م عندما أصبحت سیرالیون إحدى مستعمرات التاج البریطاني وفي سنة 1807الشركة عام 

  .)2(یاأصبحت سیرالیون ضمن ما عرف باسم مستعمرات غرب إفریق م1821

مارست انجلترا نشاطها عن طریق الشركات التجاریة وعرفت ) غانا(أما في ساحل الذهب 

حیث اصطدمت في محاولاتها مد نفوذها نحو الداخل مع مملكة ) الشركات الإفریقیة للتجارة(باسم 

  .)3(الأشانتي لكن السعي أدى بها إلى التوغل في ساحل الذهب

م وأخذت الشركة 1861نیا نفوذها على منطقة لاجوس عام أما  في نیجیریا قد بسطت بریطا

البریطانیة توسع نشاطها في المنطقة المحیطة بدلتا نهر النیجر، فأنشأت محمیة أنهار الزیت التي 

م محمیة ساحل ثم بسطت نفوذها على المحمیة الجنوبیة والأقالیم الساحلیة 1894أطلق علیها عام 

                                                           
  .96م، ص2002، عمان،1جعفر عباس حمیدي، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، ط.  1
  .96ي، المرجع السابق، صحمید.  2
  .252م، ص1982، دار المعارف، القاهرة، 1في، جي، دي، تاریخ غرب إفریقیا، ترجمة السید یوسف نصر، ط.  3
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 ا الشمالیة وبذلك أصبحت مستعمراتها في غامبیا، سیرالیونم محمیة نیجیری1919الثلاث عام 

  .)1(ساحل الذهب ونیجیریا

أما عن شرق إفریقیا اتجه المبشرون البریطانیون إلى شرق إفریقیا وأوغندا على اثر النداء 

م، كما اتجه الرأسمالیون البریطانیون إلیها أیضا وسعوا إلى تألیف 1856الذي دعاه فنجستن سنة 

بعد ستغلال الأراضي لهذه المنطقة، و تحصل من السلطان زنجبار على عقد امتیاز للاشركة 

م واهتم بشرق إفریقیا أیضا لیویولد ملك بلجیكا، فأرسل 1887الكثیر من المفاوضات عقد الاتفاق 

م لیعقد مع السلطان معاهدة الاستثمار لأراضیه نظیر نسبة الأرباح ولكن 1881هناك قنصلا سنة 

  .  )2(اهتمامه لحوض الكونغو لم یلبث

اتجه إلى هناك كارل بیتر رئیس جمعیة المستعمرات الألمانیة لعقد مؤتمرات مع زعماء 

القبائل الذین رضوا أن یضعوا أنفسهم تحت الحمایة الألمانیة، ونظرا لهذا التنافس الحاصل بینهم 

خصصوا حقوق  التنافس،عملت الدولة على إنشاء لجنة بریطانیة فرنسیة ألمانیة لحسم هذا 

السلطان في هذه المنطقة فانتهت اللجنة أن نفوذ السلطان تقتصر على المناطق الساحلیة 

م وغداة الاتفاق تألفت شركة 1886وبریطانیا في الشمال وألمانیا في الجنوب وفرنسا مدغشقر سنة 

ن إلى أعالي النیل حیث إفریقیا الملكیة البریطانیة من أجل العمل في المنطقة، كما اتجه المبشرو 

كانت أربع ممالك مستقلة بأوغندا، أنغولا وتورو مما شجعهم على افتتاح مراكز جدیدة في الداخل 

فازداد النشاط التنصیري الاستعماري، حیث اعتنق ملك أوغندا المسیحیة ودخلت الجمعیات 

                                                           
  .108محمد موسى، المرجع السابق، ص.  1
  .260، المرجع السابق، صریاض.  2
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حیث عقدت ) بریطانیا(نتیة أخرى جامعة بروتستایكیة التي تمثل النفوذ الفرنسي و التبشیریة الكاثول

معاهدة جدیدة بین ألمانیا وبریطانیا تنص على تقسیم الأولى لمستوطنة شركة لوغارد على أساس 

العمل ونجح هدفه في عقد الاتفاق بین البروتستانت والكاثولیك باقتسام مناطق العمل واقتسام 

  .)1(مایة البریطانیة على بلادهمناصب الدولة بین أتباعهم وعقد الملك لوغارد یعترفا فیها بالح

كما قامت الحكومة البریطانیة لحساب البعثات والإرسالیات التنصیریة وذلك نظرا لأهمیة تلك 

البعثات في الخطط الاستعماریة ولما تقدمه من خدمة مباشرة لحكوماتها وعبر عن تلك الأهمیة 

 (Eliot)مرة شرق إفریقیا الیوت حاكم مستعمرة شرق إفریقیا قد عبر عن تلك الأهمیة حاكم مستع

إن فتح محطة جدیدة للبعثة یظهر لي بصفة عامة بأنه امتداد للنفوذ الأوروبي، كما توجد : "بقوله

مقاطعات في شرق إفریقیا مثل تیتا والجزء الأدنى من نهر تانا، لم یكن النفوذ الأوروبي إلا 

بمثابة المقدمة لقوى الاستعمار كما وجد بالمنصرین فقط وذلك دلالة على أن رجال التنصیر كانوا 

تقدم كبیر في مناطق أخرى نظرا لوقوعها تحت سیطرة الحكومة والموظفین التابعین للبعثات 

  . )2("والإرسالیات

واستغل المنصرون أراضي التاج البریطاني بموجب القوانین المحلیة، وصدرت في كینیا عام 

الممنوحة مجانا من الإفریقیین، وسمحت القوانین بنزع ملكیة م لضمان مطالبة دائمة بأرض 1901

  .)3(الأرض في كینیا لصالح الرجل الأبیض وإقامته

                                                           
  .720م، ص1994منشورات وزارة الثقافة، دمشق، جوزیف كي زیربو، تاریخ إفریقیا السوداء، ترجمة یوسف شلب الشام، .  1

2 .Cherel, Ne, ELIOT, the east Africa protect orat dondon, 1955, p241. 
  .389، المرجع السابق، صبابكر.  3
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وتمكنت البعثات بسهولة الحصول على شهادات امتلاك الأرض وادعوا إنها أراضي للبعثة 

 كیة فیهاوطنات یمكن أن ینزع الملم، فأن الأراضي التي تشمل القوى والمست1901بموجب قانون 

وتم إصدار قرار لینساب مع أغراض المنصرین والبعثات بالتحكم بالأرض الإفریقیة وبالتالي أصبح 

من السهل الضغط على الإفریقیین لكي یصبحوا نصارى مقابل السماح لهم بإقامة واستغلال 

حدة الأرض التي أصبحت ملكا للبعثات ومن هنا یظهر لنا التنصیر والاستعمار وجها لعملة وا

یستفید كل منهما من الأخر وینقد غیره سیاسته وخططه المرسومة ومن هذا یظهر لنا أن التنصیر 

  .)1(عمل استعماري

  :ألمانیا -3

كانت البعثات التبشیریة الألمانیة في تمارس نشاطها في جنوب غرب إفریقیا في المنطقة 

لرأسمالیین لحمایة مصالحهم الممتدة في نهر الأورانج بحیث أتت بأعداد من التجار وكبار ا

الاقتصادیة ودفعت الحكومة الألمانیة میدان الاستعمار، وكانت البعثات التبشیریة والتجاریة 

الألمانیة على ید بسمارك حیث اتفق مع البرتغال والانجلیز خطط الحدود للمنطقة الخاضعة لنفوذ 

غولا البرتغالیة وجنوبا حتى نهر الألمان في إفریقیا الغربیة فأصبحت تمتد شمال حتى حدود أون

  .)2(الأورانج  وتحدها شرقا البریطانیة

                                                           
  .227جمل، إبراهیم، المرجع السابق، ص.  1
، دار الشر العلم والإیمان 1فرغلي علي تشن هردي، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، الكشوف، الإستعمار،الإستغلال، ط.  2
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وفي الطوغو والكامرون كان للتجار الألمان نشاط تجاري مع ساحل إفریقیا الغربي حیث 

لبحث الإمكانیات المتاحة في ) NACHITGAL( )1(أرسلت الحكومة الألمانیة الدكتور ناشیتغال

م إلى المنطقة الواقعة 1989رؤوس الأموال، ووصل ناشیتغال الجهات لنشاط التجار وأصحاب 

وتمكن ) بین ساحل الذهب والد الداهومي(إلى الشرق من المستعمرة الانجلیزیة في ساحل الذهب 

من عقد اتفاق مع الزعماء المحلین وأعلن قیام محامیة توجوا المحلیة، كما اتجه ناشیتغال إلى 

  .)2(ماء المحلین لیوقع على وثیقة تمنح للألمان حقوقاالكامرون وأجرى مساومات مع الزع

وفي شرق إفریقیا فتح سلطان زنجبار بلاده للتجارة مع  الشركات التجاریة الألمانیة ویظهر 

مارس  03لنا أن تلك المناطق كانت المفتاح الذي فتح الباب للنفوذ الأوروبي للتوغل أكثر وفي 

الجمعیة الألمانیة (ین الألمان جمعیة أطلقوا علیها اسم م أسس كارل بترز وبعض الاستعمار 1884

وأعلن بترز عرض الجمعیة وهو القیام بمشروعات استعماریة في إفریقیا الذي تستطیع ) للاستعمار

  .     )3(أن تنفذ فیه مشاریعها الاستعماریة

على أن ) دار السلام(وقع اختیار في استعمار جزء من الساحل الشرقي للقارة الواقع خلف 

م نزل ومن معه للساحل 1884نوفبر  10تقوم بتنفیذ ذالك حملت على رأسها كارل بیترز وفي في 

سلاطین بعض الأقالیم المجاورة لهذا الساحل شرقي ومعه عشر معاهدات مع شیوخ و الإفریقي ال

                                                           
مخترقا ) طرابلس(طبیب بالجیش الألماني كان میالا للرحلات قام برحلة من شمال إفریقیا ): NACHITGAL(ناشیتغال .  1

ى إلى بحیرة تشاد ثم رحل إلى دارفورد عن طریق النیل وعین ممثل لألمانیا في إفریقیا، یعمل على توطید نفوذ ألمانیا للصحراء الكبر 

  .)110، المرجع السابق، ص...محمد موسى، موجز تاریخ إفریقیا: أنظر(هناك 
  .131، المرجع السابق، صديیهر .  2
  .131نفسه، ص.  3
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على مساحات الشرقي، والتي بموجبها تنازل هؤلاء الشیوخ للشركة الألمانیة التي یمثلها بیتر ورفقاء 

وصل بیتر إلى برلین ومنحت  1885فبرایر  12میل مربع، وفي  60000من الأراضي تقدر بـ 

  .)1(الحكومة الألمانیة شركة شرق إفریقیا الألمانیة مرسوما تأسیس

م أحظرت الحكومة الألمانیة الدول الموقعة على معاهدة برلین 1885مارس  3 وفي

حقوق وسیادة في شرق إفریقیا الألمانیة من أراضي و  لیه الشركةم مما حصلت ع1885-م1884

من قرارات المؤتمر إلى جانب هذا هناك مشروعا یقوم به بعض  24وذلك بناءا على نص المادة 

الرأسمالیین البریطانیین للاستعمار الجزء الواقع بین ساحل ممباسا وبحیرة فیكتوریا التي تعتبر منابع 

ربطها بالساحل بخط حدیدي ولتجنب تنافس البلدین ألمانیا وانجلترا النیل والتي ترغب بریطانیا في 

في هذه المنطقة من شرق إفریقیا، تم تألیف لجنة لتحدید نفوذ السلطان زنجبار بالإضافة إلى حدود 

منطقتي النفوذ الانجلیزي والألماني ودعیت الحكومة الفرنسیة للاشتراك في اللجنة الدولیة المقترحة 

، واستطاعت ألمانیا أن تحصل علة الجزء الجنوبي )2(حدود وأملاك سلطان زنجبارلبحث مسألة 

من شرق إفریقیا، وكان نصیب بریطانیا منطقة صغیرة نسبیا من ساحل شرق إفریقیا لكنها كانت 

وفتح هذا الإقلیم الذي كان من نصیب بریطانیا ) حالنديو ممبسة (تشمل على مینائین هامین 

الواقعة على طول الساحل الشمالي لبحیرة فیكتوریا ولمناطق أعلى النیل المجال إلى أوغندا 

ونلاحظ أن الدول الأوروبیة وعلى رأسها بریطانیا وألمانیا تبحث في بقیة أجزاء القارة السیاسیة التي 

م وتقضي بأن الدولة صاحبة السیادة على منطقة لساحل 1885-م1884اتفق علیها مؤتمر برلین 

                                                           
  .229، صجمل، إبراهیم، المرجع السابق.  1
  216في، جي، دي المرجع السابق، ص.  2
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القاعدة كان یجب الاعتراف بسیادة  ة أیضا على منطقة الداخل وبناءا على هذهتصبح ذات سیاد

السلطان على المناطق الداخلیة لأنه ثبت أن له سیادة فعلیة لا خلاف علیها على السواحل التي 

تعتبر منفذا لهذه الأجزاء لكن بدلا من ذلك نجد انجلترا وألمانیا اقتسمتا المنطقة الداخلیة ثم 

على مناطق ساحلیة كمنافذ للمناطق الداخلیة فقد استطاعت الدولتان في أول سنة استحوذا 

م أمن تصلا إلى اتفاق نهائي اعترفت فیه ألمانیا بالحمایة البریطانیة على زنجبار في مقابل 1890

ذلك اعترفت بریطانیا بالحمایة الألمانیة على جزء من شرق إفریقیا الذي عرف فیما بعد باسم 

بلجیكا حدث م عقد اتفاق بین ألمانیا و 1910ي ما 14شمال إفریقیا الألمانیة وفي مستعمرة 

 .)1(بمقتضاه الكنغو الشرقیة المشتركة مع الحدود الغربیة لمستعمرة شرق إفریقیا الألمانیة

    التنافس الاستعماري :ثالثا

  ):1885-1884(مؤتمر برلین  -1

  : أزمة نهر الكونغو  - أ

فرنسا ثم ألمانیا داخل إفریقیا تعد تأثیر ظروفها انجلترا و أدى التنافس بین كل من 

  :الاقتصادیة

  .فتح مشاریع استثماریة لأصحاب المال من بلده في إفریقیا -

  .تحویل بلجیكا إلى قوة لها وزنها في المحافل الدولیة -

  .مشاركة بلجیكا في عملیة الكشف إفریقیا مما یعزز من مكانتها -
                                                           

  .125م، ص1885، دمشق، 1أمین دابر، إفریقیا سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا، ط.  1
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التنافس بتصادم مصالح كل من فرنسا وبریطانیا في شمال القارة وصولا وبدأت مظاهر ذلك 

  .)1(إلى غربها أیم تصادمت كل من مصالح فرنسا وبلجیكا حول نهر الكونغو

م ولاكتشاف القارة وإلغاء 1876یعتبر لیوبولد الثاني المؤسس لشركة الكونغو الدولیة عام 

ل المستكشف ستانلي فردت فرنسا بمستكشف لا یق تجارة العبید، وأوكل مهمة تنفیذ أهدافها إلى

وزاد من حدة هذا التنافس التحاق ألمانیا وایطالیا بمضمار  )2(از خبرة عن ستانلي وهو دي برا

التنافس الاستعماري، لتصل الأمور إلى أزمة دولیة بین فرنسا وبلجیكا على نهر الكونغو استدعت 

  . )3(انعكاساتها عقد مؤتمر دولي لوضع حد لهذا الخلاف بینهما وبین القوى الأوروبیة الأخرى

 ):م1885-م1884(إنعقاد مؤتمر برلین   -  ب

من أجل حل مشكلة الكونغو، سعى الوزیر الألماني بیس مارك لعقد مؤتمر في برلین وهو 

م وحضر المؤتمر أربعة 1885فیفري  26م إلى 1884نوفمبر  15الحدث الذي حدث مابین 

  .)4(عشر

دولة منها خمس كان لها التأثیر الأكبر على القارة وهي ألمانیا، بریطانیا، البرتغال، بلجیكا 

وفرنسا وقد لعب بیسمارك دورا كبیرا في الموازنة الدولیة بین الدول، من أجال منع أي تصامیم بین 

                                                           
  .713كي زیربو المرجع السابق، ص.  1
التوجه إلى م نحصل على الجنسیة لفرنسیة ثم كلفته فرنسا 1905م توفي سنة 1852إیطالي ولد سنة : سافوریقان دي برازا.  2

   .)180المرجع السابق، ص ،...دي، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصریهر : رظأن(إفریقیا واكتشاف أقالیمها، ویعتبر مؤسس برازافیل 
  .125المرجع السابق، ص ،دابر.  3
  .126نفسه، ص.  4
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 أنه لبث أن وإذا كان المؤتمر قد عقد لبحث مشكلة الكونغو إلا) الصدام المسلح(الدول الأوروبیة 

  .)1(امتد وشمل عدة مشكلات أخرى وتم الاتفاق على عدة نقاط

  )م1885-1884(قرارات مؤتمر برلین : ثانیا

بعبارة  على موضوع إفریقیا بصفة عامة أو لقد وقعت الأطراف المشاركة في مؤتمر برلین

   :أصح اقتسام القارة فیما بینها إذ نصت قراراته على

ن الدول الأطراف في حالة قیامها بوضع یدها أو تقریر حمایتها على أي أن تلتزم كل دولة م -

  .إقلیم في إفریقیا بإبلاغ ذلك إلى الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقیة

  .حیاد إقلیم الكونغو وحریة الملامة والتجارة فیه -

  .حریة الملامة والتجارة في حوض الكنغو والنیجر وحریة التجارة لكل الأمم -

  .عدم إعلان أي دولة الحمایة على منطقة من القارة الإفریقیة دون أن تكون هذه الحمایة مؤیدة -

وعلى إدارة هیئة الكونغو الأعلى ) Free State Congo(الموافقة على قیام دولة الكونغو الحرة  -

  .)2("الملك لیوبولد"التي یترأسها 

  

  

                                                           
  .126دابر المرجع السابق، ص.  1
  .720المرجع السابق، ص ،كي زربو.  2
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  م1885-م1884نتائج مؤتمر برلین : ثالثا

الصعید السیاسي ولدوافع الداخل الأوروبي انطلق سباق الاستعمار في جل إفریقیا وهو على 

، فلم تسلم في غرب "الكعكة الإفریقیة"الذي شرعه وأكده مؤتمر برلین والذي وضع أساسیات تقسیم 

إفریقیا أیة المنطقة من قبضة الأوروبیین باستثناء لیبیریا، وعلى الصعید الاقتصادي، قطع دخول 

لرأس المالي الأجنبي، للمجتمعات الإفریقیة وأصبحت إفریقیا مصدر للمواد الأولیة كما أصبحت ا

  .)1(سوقا استهلاكیة

وعلى الصعید الثقافي حلت لغات البلدان المستعمرة محل اللغات الوطنیة، وجاءت الكنیسة 

الأوروبي في أن یفرض الثقافات المروجة للوجود  الاستعمار كما استطاع هذا الأخیرمع 

  .)2(المنطقة

وعلى الصعید الاجتماعي، دخلت المجتمعات الإفریقیة عادات وسلوكیات جدیدة بعیدة عنها 

كل البعد، فأصبحت الملكیة الشخصیة والبحث في الذات، والمصالح الفردیة البحتة من الأمور 

انقسام المجتمع التي یسعى وراءها الإفریقي في المجتمعات المدن والمثقفین وهذا أدى إلى 

  .)3(الإفریقي

ومن أهداف السیاسیة محاولة تعمیق فكرة سیطرة الرجل الأبیض الغربي على بقیة الأجناس 

البشریة والتبعیة السیاسة من الشعوب والحكومات الإسلامیة للرجل الأبیض ومن ثم یستمر 

                                                           
  .120المرجع السابق، ص ،موسى.  1
  .126المرجع السابق، ص ،دابر.  2
  .127نفسه، ص.  3
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الذین وصلوا إلیه إنما  إخضاع العالم الإسلامي للسیطرة والاحتلال، والإیحاء بأن تقدم الغربیین

  .)1(جاء بفضل تمسكهم بالنصرانیة وان تخلف مسلمین یعود إلى إصرارهم تمسكهم بدینهم

  :ومن أهم وسائلهم للسیطرة على الاقتصاد في كینیا

  .محاربة المسلمین -

 .محاربة المدارس النموذجیة في المناطق الإسلامیة -

  .استغلال في الشركات العالمیة والمحلیة -

  .معات والمعاهد والمدارس الاستثماریةفتح جا -

  .فتح المستشفیات والعیادات التجاریة تابعة لهم في المدن والأریاف -

  .امتصاص خیرات الأرض وتسخیر الأیدي العاملة فیها لمصلحتهم -

  .اهتمام بزراعة الأرض واستثمارها والإنفاق على المدارس والمستشفیات التابعة لهم -

بیین في القارة والصغیرة حیث اختصر سیموند أحد المؤرخین الأورو المصانع الكبیرة  فتح -

عندما كان الزنوج یملكون الأرض جاء الرجل الأبیض وفي یده الإنجیل ولكن : "السمراء یقوله

  . )2(بعد أن مرت عقود قلیلة أصبحت الأرض للبیض
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  نشر المسیحیة: الأولالمبحث 

  :إفریقیاع المسیحیة في توس: أولا

بدایات النشاطات التنصیریة مع بدایة حركة الكشوف الجغرافیة لكن  الإفریقیةشهدت القارة 

للنصرانیة  الأفارقةفي السواحل وظل اعتناق  هلنشاط التنصیري ضعیفا نظرا التركز ظل تأثیر ا

والذي وقف كحائط صد منیع أمام التوغل  للإسلاممحدود الغایة نظرا الاعتناق الكثیر منهم 

النصراني في القارة حتى القبائل الوثنیة رخصت الدخول في النصرانیة نظرا الارتباط هذه الدیانة 

بعملیات الخطف والجرائم تجارة الرقیق ویقول هوبیر دیشان في كتابه الدیانات في  إنهائهمفي 

عشرین  إفریقیاء جاحتى نهایة القرن الثامن عشر كان تعداد النصارى في كل أر "افریقیة السوداء 

ألف من البیض وبضع المئات من العبید ومع بدایة القرن التاسع عشر لم یكن للنصرانیة قدم ثابتة 

  .)1("ضئیلة على الساحلنقاط  استثنینا إذا إفریقیامكان ماضي في 

نهایة القرن  إفریقیاالدیانتین المهنیتین على الخریطة الدینیة في  والوثنیة هما الإسلامظل 

في بعض البقع المحدود للغایة لكن مع  إلاالثامن عشر ولم تتمكن النصرانیة من اختراق القارة 

                                                           
  .80عبد الوهاب، المرجع السابق، ص.  1
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ت خریطة بشكل كبیر ر قلب القارة تغی إلىهذه الدول  وتوغل لأفریقیا وبیةالأور بدایة احتلال الدول 

التنصیریة التي كانت تهد له الطریق وتمده بالمعلومات  الإرسالیاتكان یصاحب الاحتلال  إذ

فكان القرن التاسع عشر  الذي یحتلها واتت هذه السیاسة  وتصبح أداة في توصیل نفوذه في البلدان

وقد تغیرت الخریطة الدینیة في  إلاولم یبدأ القرن العشرین  إفریقیاهو العصر الذهبي للتنصیر في 

بشتى منهما ومللها وكنائسها أصبح للنصرانیة وجودها المحسوس والملموس والمرئي  إذا إفریقیا

من  %5.35و %38.1 ارةمن جملة عدد السكان الق إفریقیان في یحتى وصلت نسبة المسحی

ینصروا أكثر من  أنتدل على أن المنصرین أن لحوا في  الأولىن عالمیا والنسبة یجملة المسحی

 للمسحییناكبر عدد  أن إذوغیرها  وإثیوبیاثلث القارة ویأتي صمتهم قدماء النصارى في مصر 

عن سكان  %46.94مسیحیا بنسبة  105851560یقدر عددهم بـ و  إفریقیاشرق  إقلیمیوجد في 

من  %31.63بنسبة  263930590فیه  المسحیینبحیث یقدر عدد  إفریقیاعزب  إقلیمالقارة یلیه 

  .)1(سكان القارة 

  

                                                           
ذي الحجة /، شوال10ن قراءات إفریقیة، العدد، ع"الحراك التنصیري في الأقالیم الإفریقیة"كمال محمد جاه االله، .  1
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  :أرقام وحقائق تبین حجم وقوة النشاط التنصیري في إفریقیا:ثانیا

حوالي ملیون ونصف ملیون تشیر الكنیسة الكاثولیكیة التي تملك في إفریقیا الجنوبیة وحدها 

ن بعضها أإرسالیة و ) 111000( بلد إفریقي بلغ 38كنیسة ومجموع الإرسالیات الموجودة في 

یملك طائرات تنقل الأطباء والأدویة والممرضات لعلاج المرضى في الأحواش وبلغ عدد 

من ألف منصر یشرفون على التعلیم أكثر  113م أكثر من 1985المنصرین في إفریقیا عام 

س في إفریقیا إلى سخمسة ملاین طالب ووصل عدد المدارس اللاهوتیة لتخریج المنصرین والق

مدرسة لاهوتیة بالإضافة إلى عشرین ألف معهد كنسي في أنحاء القارة وكلها تعد المنصرین  500

  .)1(إعداد خالصا

ألف شاب مسلم بملعب الدار  8م زار البابا إفریقیا وتحدث فیها إلى 1985وفي عام 

البیضاء بالمغرب ودشن كتدرانیة القدسي بولس بأبیدجان التي تتسع ثمانیة آلاف شخص وهي 

دولة افریقیة تمنع دخول المنصرین  14م كانت 1980أوسع معبد نصراني في إفریقیا وفي عام 

                                                           
  .91آلارو، المرجع السابق، ص.  1
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م لم یبقى منها إلا ثلاث دول وتزاید عدد المنظمات التنصیریة في تشاد 1999إلیها ولكنها عام 

ملیون دولار  40م 2002منظمة كنیسیة وبلغت میزانیتها عام ) 2160( 2002مثلا بلغت عام 

منصر یتقنون اللغات  260منصر بینهم  6534أمریكي أما عدد المنصرین فقد بلغ نفس العام 

علماء في الحدیث  3یحفظون القرآن الكریم و 7لعربیة الفصحى ویتقنون اللغة ا 15المحلیة و

منصر من أبناء المسلمین الذین تعلموا في مدارسهم وتنصروا بعد أن ارتدوا  30وأصول الفقه و

  .)1(عن الإسلام

لغة أو لهجة افریقیة كما تم  600كما تمت ترجمة الكتاب المقدس وأجزاء منها إلى أكثر من 

للمكفوفین خاصة وتم توزیعها في  بعض الدول الإفریقیة " برایل"ت له بطریقة أیضا انجاز ترجما

نیجیریا وأثیوبیا واقر مشروع منذ أواخر السبعینات من القرن میلادي العشرین لترجمة الكتاب : منها

  .)2(من اللغات التي یتحدث بها مالي ونیجیریا فقط ویجري تنفیذ المشروع حتى الآن  35إلى 

                                                           
  .10جاه االله، المرجع السابق، ص.  1
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لغة افریقیة وقوة إرسال هذه  17الإذاعي المتخصص في التنصیر بأكثر من یتم البث 

المحطات أكبر حتى من إرسال كثیر من المحطات الوطنیة الرسمیة كما یمكن للبابا الآن زیارة أي 

  .) 1(دولة افریقیة یرغب فیها بل ربما تسابقت هذه الدول إلى دعوته لزیارتها

قبیلة افریقیة  213من بین  إنم 1978وجاء في تقریر عرض مؤتم كلورادو التنصیري عام 

ملیون شخص  69م وأن ثمة  1976ملیون شخص حتى منتصف عام  57مسلمة تم تنصیر 

قبیلة افریقیة غیر مسلمة تعیش في مناطق حدودیة لم یتم تنصیرهم بعد وأن العمل  236أخر في 

ل ربع قرن من ذلك الوقت، وأما من تم تنصیرهم من هؤلاء فیقدر جار للوصول إلى هؤلاء خلا

ملیون شخص وأن النصرانیة تحقق الآن نجاحا في وسط أصحاب الدیانات التقلیدیة بصورة  18ب

أكبر من الإسلام كما جاء في التقریر نفسه أن المد الإسلامي في إفریقیا الذي یتقدم جنوبا بشكل 

م نتیجة للعمل التنصیري 1950یلادي ثم إیقافه تماما منذ عام  مطرد منذ القرن السادس الم

المكثف في جمیع أرجاء المنطقة الوسطى والجنوبیة من القارة وان نموا النصرانیة في إفریقیا من 

سنویا وتفید المصادر التنصیریة بأن الكنیسة  %6ذلك الحین بات اسرع منو الإسلام فیها بمعدل 

                                                           
  .91آلارو، المرجع السابق، ص . 1
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سنة ملیون إفریقي وأنها تسعى لان یصل عددهم إلى مائة ملیون  الكاثولیكیة تكسب في كل

  .)1(2000نصراني كاثولیكي بحلول عام 

م فقد ارتفعت 1990أما في عام  % 10كانت نسبة النصارى في إفریقیا  1900وفي عام 

بلغ  1999وفي عام  )120.207.000( م1970عدد النصارى في عام وكان % 58النسبة إلى 

  .)2() 333.368.000( عدد النصارى

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .93آلارو، المرجع السابق، ص.  1
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    التفرقة العنصریة: المبحث الثاني

  ظهور التفرقة العنصریة : أولا

عملت البعثات التنصیریة الأوروبیة في القرن التاسع عشر في القارة الإفریقیة على النصرنة 

الإفریقي وإذا كانت قد نجحت في إدخال الملاین من الأفارقة إلى المسیحیة وذلك لإخضاعهم 

للرأس مالیة والامبریالیة الأوروبیة وحاولت هذه البعثات نشر الثقافة الغربیة إلا إن الأوروبیین 

 )1(المنصرین والمستعمرین لم یندمجوا في المجتمعات الإفریقیة بل مورسوا ضدهم التفرقة العنصریة

  . )2(التي وصلت إلى حد فصل بین السود والبیض في جنوب إفریقیا

                                                           
مجموعة من المفاهیم المتعصبة ألقاها الرجل الأبیض المستوطن لجنوب إفریقیا وسیادة العنصر الأبیض وتبعیة  :العنصریة.  1

، المرجع ...هریدي، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر: انظر.(الاقتصادیة و الإجتماعیةالعنصر الإفریقي في النواحي السیاسیة و 

  ).257السابق، ص

  .107كحلوت، المرجع السابق، ص.  2
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ة العنصریة في المدن الكبیرة حیث منع السود على دخول الكنائس في وتجلت هذه النظر 

المنصرین لا یریدون النصارى من السود  أنأنحاء كثیرة من القارة الإفریقیة وهذا یدل على 

  .)1(یساوونهم في المنزلة ولكنهم یریدونهم تابعین یقلبون لاستقلال لقارتهم 

الأوروبي في إفریقیا التفرقة العنصریة وهي من المشكلات من الآثار التي تركها الاستعمار و 

التي یعاني منها الأفارقة في جمهوریة جنوب إفریقیا بالذات وتقوم السیاسة العنصریة لحكومة 

جنوب إفریقیا على أساس تقسیم السكان حسب لون البشرة فهناك المستوطنون البیض الذین 

في المنزلة الثانیة ویمثلون أغلبیة محرومون من الحقوق  یتمتعون بامتیازات عدیدة ثم یلیهم السود

وخصصت للسود أحیاء سكنیة خاصة عرفت بالمعازل ) البیض(التي تتمتع بها العناصر الأخرى 

حرم علیهم مغادرتها كما حرم علیهم دخول المسارح المخصصة للبیض ویمتد الفصل بین 

 .)2(والمستشفیات المحاكم الأجناس إلى عدة مرافق وامتد التمیز إلى التعلیم

  

                                                           
 عبد العزیز نوار، محمد محمود جمال الدین، التاریخ الأوروبي الحدیث، من عصر النهضة حتى نهایة الحرب العالمیة الأولى.  1

  . 81م، ص1999/هـ1419ي، دار الفكر العرب
  .107كحلوت، المرجع السابق، ص.  2
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  السیاسة التمیز العنصري في جنوب إفریقیا: ثانیا  

یقوم النظام السیاسي والاجتماعي القانوني في دولة الجنوب إفریقیا على العناصر السوداء 

الملونة مع النفي الكامل لحقیقة أن السود هو الشعب الأصلي صاحب الأرض علما أن السود 

نلاحظ أن شعب جنوب إفریقیا من سود یخضع  السكان ولیس البیض ولكن مایشكلون غالبیة 

یزید عددها عن خمسة ملاین نسمة وسود یشكلون خمسة  للسیطرة على الأقلیة البیضاء التي لا

أضعاف عدد البیض في إفریقیا مع ذلك فان الأقلیة البیضاء تسیطر على مقالید السلطة والحكم 

اد والفصل والتمیز العنصري بكل أشكال الهمجیة واللإنسانیة مع أنهم في البلاد من خلال الاضطه

یزعمون انتمائهم للمدینة الغربیة غیران هذا النظام العنصري  بعد انتهاكا لكل مبادئ التعالیم لكافة 

  .)1(الشرائح وقواعد الأخلاق بل متعارض مع أبسط تقالید الأمم المتحضرة

خطیرا في طبیعة الحیاة الاجتماعیة الاستعماریة أثناء وأصبحت التفرقة العنصریة عاملا 

المراحل الأخیرة من الاستعمار وازدیاد الاضطهاد العنصري في جنوب إفریقیا یرجع عادة إلى 

م وهو نفس العام الذي اتخذ فیه قرار الاعتماد على عمل العبید بدلا من تشجیع هجرة 1818

                                                           
  .247، المرجع السابق، صهریدي.  1
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ر اتساعا في البلاد التي كان یدرها البروتستانت العمال الأوروبیین وهذه الأشكال كانت أكث

البریطانیین والألمان والدنمرك وفي البلاد التي كان یسیطر علیها الكاثولیك من الفرنسیین 

  .)1(والبرتغالیین والبلجیكیین

ویظهر لنا من هذا الاضطهاد العنصري القائم على اعتقاد سمو العنصر الأبیض على 

ض والملونین وأصبح ابرز عامل اجتماعي نشط في إفریقیا الاستعماریة تقسیم الأساسي بین البی

في أواخر القرن التاسع عشر میلادي أنه یجب أن یحرم الأفریقي  )2(حیث أوصى سیبسل رودس

  .)3(من الانتخابات وان یجب أن یتخذ نظاما استبدادیا في خدمة أسیادهم البیض

  التشریعات العنصریة :ثالثا 

تأكدت مخاوف الإفریقیین عندما أنهت أعمال المؤتمر المكلف بوضع الدستور اتحاد جنوب 

م فقد وافق المؤتمر على اقتراحات 1909-م1908إفریقیا وكان أعضاءه كله من البیض عام 

المستعمرات الشمالیة بالاحتفاظ بنظامها الذي یقضي بحرمان الإفریقیین عن جمیع عقوقهم 

                                                           
 م1975للنشر والتوزیع، الجزائر،  ، الشركة الوطنیة2ح، التمییز العنصري وحركة التحریر في إفریقیا الجنوبیة، طدانعیم ق.  1

  .50ص
 17الإمبراطوریة البریطانیة، سافر إلى جنوب إفریقیا وعمره  شهد عصره توسعا ضخما في 1959-1902: سیبسل رودس.  2

  ).50، المرجع السابق، ص ...قداح، التمییز العنصري: أظر(سنة، أشرف على منجم الألماس، 
  .50، المرجع السابق، صقداح.  3
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ماح لغیر البیض بالترشیح كأعضاء في البرلمان والمؤتمرات وان كان احتفظ السیاسیة وعدم الس

م بعد تأسیس اتحاد جنوب إفریقیا صدر قانون أراضي 1913بحق الإفریقیین في التصویت 

الوطنین الإفریقیین ویقضي بین الفصل بین أراضي البیض وأراضي الإفریقیین مع احتفاظ البیض 

فرقة العنصریة فجوة بین الناس في جنوب إفریقیا، مظالم التفرقة بالسیادة السیاسیة وسعت الت

  .)1(العنصریة أحدثت مرارة في نفوس الأفارقة

م شهد هذا التاریخ أنواعا من التفرقة و تضمنت التشریعات العنصریة أزال 1913وفي سنة 

تملك  قانون تملك الأراضي أي حق لأي زارع إفریقي حتى ولو كان شریكا بالمزارعة، وقصر

الأراضي ما عدا بعض المناطق الصغیرة احتفظ بها الإفریقیین وأسماها بالأراضي المحجوزة وفي 

تملك الأرض وقد أضاف هذا القانون بعض  صدر قانون الوصایة على الوطنیین م1936عام 

الشؤون الإفریقیة بأن  اها بالمناطق المسموح بها واعترف المستر جرویلر وزیرالأراضي وأسم

                                                           
  .160ص م،1991/هـ1411للنشر والتوزیع، القاهرة، محمد عبدو یماني، لماذا الاستعمار، دار الصحوة .  1
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من  %12راضي الخاصة بمعیشة الإفریقیین بما في ذلك الأراضي المسموح بها لا تمثل إلا الأ

  .)1(مساحة جنوب إفریقیا

م أعلن الحزب الوطني أنه ملتزم بسیاسة التفرقة الكاملة وسیادة البیض ولما 1947وفي سنة 

بحجة أي تمثیل تولى الحكم بعد الانتخابات رأت الحكومة عدم إحیاء مجلس ممثلي الإفریقیین 

إفریقي مهما كان نوعه یعارض سیاستها، وطالب الحزب من مجلس الدستور بإصدار قانون الحكم 

م وحرم 1936م وحل هذا القانون محل قانون تمثیل الوطنیین عام 1959الذاتي لشعب البانتو 

  . )2(الوطنیین المساهمة في النشاط السیاسي للبلاد

اعد الفصل الإقلیمي وضعت بكفایة وتیقن استبعاد وبعد أن تیقن الحزب من أن قو   

یعي لتعزیز الإفریقیین من الحكومة حیث بدأ حكام جنوب إفریقیا البیض في بناء مجلس تشر 

بالفعل عزز المجلس التفرقة العنصریة الاجتماعیة بتشریع قوانین متعددة سیطرة الرجل الأبیض و 

م وحدد هذا القانون الطبقات العنصریة من بین هذه 1950منها قانون تسجیل السكان لعام 

                                                           
  .160 المرجع السابق، ص یماني، . 1
  .154م، ص1985أحمد طاهر، إفریقیا فصول بین الماضي والحاضر، دار المعارف، القاهرة، .  2
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العناصر التي اعتمد علیها شكل الإنسان ومظهره ومن القوانین التي منعت من الاشتراك في 

  .)1(م1959وقانون الحكم الذاتي للبانتو عام  1951لصادر عام أنظمة الحكم قانون البانتو ا

  الكنیسة والعنصریة : رابعا

من المتناقض أن الكنیسة كانت فیما مضى حافزا یدعو إلى الوعي القومي بین الإفریقیین في 

أصبحت بفعل فساوتها مع البیض من أهم الجبهات التي ثار علیها الإفریقي ) جنوب إفریقیا(

  .)2(انت تدعو إلى إذعان الرجل الأسود للرجل الأبیضلأنهلا ك

تعمر من فقد  بدأت البعثات التبشیریة عادة كبعثات اكتشافیة وفي أثر هذه البعثات جاء المس

جنسیة واحدة، وادعى المبشرون كما ادعى المستعمرون أم حدیقة الحیاة ثقافة واحدة ولون واحد و 

ي بدون أن یسأل الارتباط بین المسیحیة كدین والثقافة الغربیة الغربیة هي المسیحیة ، وتقبل الأفریق

كنظام استعماري تحدى الوطنیون في جنوب إفریقیا الكنیسة التي یسیطر علیها البیض في القرن 

م أن ترك نوهمیاتیل وهو قس من قبیلة تومبو للكنیسة 1884التاسع عشر فمثلا حدث في عام 

ة في مقاطعة ترانسیكي وجعل رئیس قبائل التومبو رئیسا لها الغربیة، وأقام كنیسة قومیة وطنی

انفصل القس  1892وأعلن أن كنیسة مستقبل كل الناس دون تفرقة بین لون وأخر، وفي عام 

                                                           
  .256خالدي وفروخ، المرجع السابق، ص.  1
  .101، المرجع السابق، صیماني.  2
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عن الكنیسة الغربیة احتجاجا على التفرقة العنصریة داخل  )Manged Mokone(منجوند مكون 

  .)1(منفصلة سماها بالكنیسةالكنیسة نفسها ، وأنشأ طائفة افریقیة 

أعلم أن على الكنیسة أن تهیئ الفرص للإفریقي وازدادت هذه الحركة قوة بعدما اتخذت الأثیوبیین و 

وتعد من أكبر الحركات الدینیة غیر البیضاء في جنوب إفریقیا " إفریقیا للإفریقیین"لنفسها شعارا 

 1961دیسمبر من عام  16الغربیة وفي  التي كانت تحاول التخلص من السیطرة البیضاء للكنیسة

وزعت منشورات في شوارع جوهانسبرج تخص على العنف ضد ممتلكات الدولة ومعلنة تألیف 

قامت الیوم وحدات من حزب الحریة  ":الجمعیة السریة باسم حریة الشعب وجاء في هذا البیان

اسة التفرقة العنصریة بغارات مخططة ضد مواقف الحكومة الوطنیة لاسیما الخاصة بتنفیذ سی

م وهم 1880، والملاحظ أن الإفریقیین في جنوب إفریقیا منذ عام "والتفرقة على أساس اللون

یحتجون على عزلتهم و أن تقوم الحكومة بتعدیل سیاستها العنصریة وارتفعت أصواتهم خاصة في 

ة العنصریة عم م عندما أخذوا یتحدون علانیة نظام التفرق1960م و1950الفترة ما بین عام 

طریق المقاومة الایجابیة أو العصیان المدني، وفي نفس الوقت استمر البیض في عزلهم 

للإفریقیین وزادوا من استعمال القسوة والعنف وراح المتحدثون باسم حكومة جنوب إفریقیا لا یوافقون 

لتنظیم العلاقة بین  على اشتراك الرجل الأسود في حكم البلاد وان القوانین التي أصدروها إنما هي

البیض والسود وعلى أساس السید والخادم بمعنى أن السلطة في ید الرجل الأبیض كما قال رئیس 

                                                           
  .154، المرجع السابق، صطاهر.  1
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یجب أن یبقى الرجل الأبیض سیدا على ): "Strydan(وزراء جنوب إفریقیا المسمى استرا یدن

  .)1("الدوام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .155طاهر، المرجع السابق، ص.  1



نتائج التنصیر في إفریقیا: الفصل الرابع  
 

128 
 

  التطور الاقتصادي: المبحث الثالث

  إمكانیات القارة : أولا

  :مواد الخام والأسواق -1

إذا استعرضنا إمكانیات القارة الاقتصادیة تتضح لنا هذه الحقیقة فیما یتعلق بالثرة المعدنیة 

  :نجد أن أهم المعادن المتوفرة في القارة ما یلي

یرالیون یستخرج بكمیات كبیرة من جنوب إفریقیا، والكونغو وساحل العاج و كینیا وس: الذهب -

من الإنتاج  %35وغینیا وغانا، وتعتبر جنوب إفریقیا اكبر منتج للذهب في العالم ما یعادل 

  .)1(العالمي

من النتاج العالمي منه وهو یستخرج بكمیات قلیلة من  %32تنتج إفریقیا ما یعادل : النحاس -

  .الجزائر والكونغو ویستخرج بكمیات كبیرة من زامبیا والزئیر

م وكان اكتشافه بالإضافة إلى مناجم 1870اكتشف في كمبولي بجنوب إفریقیا عام : الماس -

م نقطة تحول في هذه البلاد لأن هذا 1890-م1880الذهب في جنوب إفریقیا ما بین عام 

سیرالیون وجنوب إفریقیا الاكتشاف جعل منها منطقة لإنتاج هذین المعدنین وقد أصبحت غانا و 

جه الخصوص إقلیم كساي بالزئیر من أهم المناطق المنتجة للماس تنزانیا وعلى و وأنغولا و 

  .حالیا

  .  من الإنتاج العالمي من الكروم%41تساهم إفریقیا بنسبة : الكروم -

                                                           
  .364جمل، إبراهیم، المرجع السابق، ص.  1



نتائج التنصیر في إفریقیا: الفصل الرابع  
 

129 
 

  .من الفوسفات العالمي%30تنتج إفریقیا : الفوسفات -

  : فیما یتعلق بإمكانیات القارة من المحاصیل الزراعیة منهاو 

  .من الإنتاج العالمي منه%57یا ما یقارب تنتج إفریق: الكاكاو-

یزرع في كینیا وإثیوبیا وتنزانیا وأوغندا وساحل العاج والزئیر والكامیرون ومدغشقر : البن -

  .والنیجر

  .یزرع في نیجیریا والزئیر وسیرالیون وغانا وعدد أخر من دول إفریقیا الغربیة: نخیل الزیت -

  .على وجه الخصوصینتج في شمال إفریقیا : الزیتون -

یزرع في نطاق السافانا في السنغال وساحل العاج ومالي والنیجر ونیجیریا : الفول السوداني -

  .)1(% 8لسودان وتنزانیا والموزمبیق ویبلغ إنتاج إفریقیا منه اودول بحیرة تشاد والزائیر ومصر و 

خمس القارة تقریبا  1/5أما فیما یتعلق بإمكانیات القارة من المواد الغابیة، فتغطي الغابات 

  والواقع أن إفریقیا بمواردها الغابیة الحالیة تكون موردا عالمیا لا یستهان به فأشجارها المتعددة 

حوالي  فیما یتعلق بالموارد المائیة في القارة فالقارة تملك أما ،تستخدم في عدة أغراض

   .)2(من مساقط المیاه في العالم40%

  

  

  

                                                           
  .200هریدي، المرجع السابق، ص.  1
  .200نفسه، ص.  2
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  :نتائج تقسیم إفریقیا -2

م تغییر في سیاسة الدول 1885- م1884احدث مؤتمر برلین الذي صدر في عام 

  .)1(م تمت دراسة أسس جدیدة التوسع نظرا لحاجتها لمواد الخام1885الأوروبیة، فبعد 

فكانت العظمة الدولیة في القرن التاسع عشر تقاس بما تملكه الدولة من مستعمرات وأسواق 

حیث تستطیع أن تستورد المواد الخام اللازمة لصناعتها وأن تصرف فیها منتجاتها الصناعیة، 

الحكومیین منصرین في توطید نفوذ الدول الاستعماریة في استغلال كانت جالیة من الموظفین و 

  .)2(القارة الإفریقیةثروات 

إن الدول الاستعماریة قسمت إفریقیا في ظروف اشتدت المنافسة بینها وتسابق الدول 

كان الاستعمار البریطاني و راضي لتحقیق التطور الاقتصادي، الاستعماریة على الاستحواذ على الأ

الطبیعیة تضم من الحظ الأوفر في سباق الاستیلاء على الأقالیم ذات إستراتیجیة والثروات 

میل مربع وثبت أم الممتلكات البریطانیة غنیة بالذهب والألماس  4700.000الأراضي حوالي 

والرصاص والزنك وغیرها من المعادن التي كانت تزود العالم وكان لفرنسا أیضا مخزونا كبیرا من 

  .)3(الفسفور وخام الحدید والمغنیزیوم والمعادن غیر الحدیدیة

                                                           
  .25م، ص1983یحي جلال، تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، الإسكندریة، .  1
  .156هریدي، المرجع السابق، ص.  2
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تعمرون في تنمیة مستعمراتهم وتحویلها إلى مصادر المواد الخام، فاستنزفوا كما أخذ المس

ثروة القارة واستبعدا حلها، كما أزهق المستعمرون ألاف أرواح الإفریقیین في إنشاء المزارع وبناء 

السكك الحدیدیة لنقل غلاة المزارع والمعادن من الداخل إلى الساحل، وأرغموا الفلاحین على إنتاج 

امبیا والسنغال الفول ول واحد للتصدیر فأصبحت الطوغو ونیجیریا تنتج زیت النخیل وغمحص

  .)1(ساحل العاج الكاكاوالسوداني وساحل الذهب و 

ونتیجة الاعتماد على المحصول الواحد واحتكار المشتریات ذات جانب والهوى بین أسعار 

تعتمد على رأس مال الأجنبي المواد الخام وأسعار سلع الصناعیة، إذ أصبحت المستعمرات 

اعتمادا كلیا حیث أوقع كاهل الإفریقي في العمل في المزارع والمناجم في جلب الاستغلال 

الاستعماري أرباحا ضخمة للمستعمرین، كنتیجة تقسیم إفریقیا قامت بریطانیا على استغلال نیجیریا 

  .)2(بینما یشترك استغلال السنغال للفرنسیین

  القارةاستغلال : ثانیا

ساهمت إفریقیا في تطویر الاقتصاد الأوروبي وتحقیق الرخاء داخل اقتصادیاتها كبریطانیا  

وفرنسا وألمانیا وتحقیق سیطرتها على مواد الخام التي دفعت الأوروبیین ضرورة التوسع على نطاق 

                                                           
  .79صجمل، إبراهیم، المرجع السابق، .  1
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ات كبیر خارج اقتصادیاتها القومیة وضمت مناجم جنوب إفریقیا في تحقیق أرباح لاستثمار 

  .)1(الأوروبیة في أنها مصدر الخام ومنتجات النخیل والفول السوداني والقطن

هم ما وأ ول الأوروبیة في تنمیة اقتصادهاتتمیز إفریقیا بثرواتها التي كانت محل أطماع الد

تتوفر في إفریقیا الذهب معظم احتیاط إفریقیا موجودا جنوبي إفریقیا، وتوجد مقادیر كبیرة من 

جزاء القارة حیث توفرت على الیوناریوم والغاز الطبیعي حیث تمثلها الجزائر ونیجیریا الذهب من أ

ولیبیا، أما الجواهر النفسیة الألماس الذي یستخدم في المجوهرات وتتضمن الثروات المعدنیة 

لإفریقیا كالمغنیزیوم وخام الحدید والنحاس والرصاص والزنك ولولا المداخلات المعدنیة لإفریقیا 

توقفت الكثیر من المصانع الغربیة، إلى جانب ذلك تتمیز إفریقیا بثروات غیر معدنیة من ل

الفوسفات التي تمتد من المغرب حتى السنغال ، كما كانت جمهوریة الكونغو بثروة البوتاس وتعتبر 

    .)2(من أضخم الثروات

ظل التعدین و  المعدنیةم أعظم المستفیدین بهذه الثروة 1935وكانت الدول الاستعماریة عام 

في إفریقیا مقصورا على الغربیین المستوردة الأولى وكان لهم جانب في مساهمة إفریقیا في التطور 

  .)3(الاقتصادي للدول الأوروبیة

وكان نظام الفصل العنصري في جنوب إفریقیا الذي یضطهد الطبقة العامة الصناعیة في 

مسافة عمیقة تحت الأرض في ظل الأوضاع غیر القارة حیث یعمل العمال الإفریقیون على 
                                                           

  .7إلهام محمد علي الدهني، بحوث ودراسات وثائقیة في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصر، القاهرة، ص.  1
 الوطني للثقافة والفنون والآداب، المجلس 132والترد رودني، إفریقیا والتخلف، ترجمة أحمد قیصر، مجلة عالم المعرفة، العدد.  2

  . 205م، ص1998الكویت، دیسمر 
  .157دي، المرجع السابق، صیهر .  3
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الإنسانیة التي لا یمكن تحملها عمال المناجم في أوروبا وكان النتیجة أن العمال الأفارقة الجنوبیین 

السود یستخرجون ذهبا مع ذلك فان قطاع البیض من الطبقة العاملة هو الذي كان یحصل على 

تعدین یمكن أن تدفع الرجل الأبیض أكثر مما یحصل المنافع، وقد اعترف المسؤولین بأن شركة ال

علیه العاملون في المناجم نظرا للأرباح الهائلة للمواد الخام المترتبة على إعطاء العمال الذهب 

والألماس والیونرایوم، وامتدحوا إفریقیا الجنوبیة بوصفها منفذا استثماریا یحقق عائدات الرأسمالیة 

  .)1(ن الذهب والألماس بإفریقیا الجنوبیةحیث تم تكوین ثروات ضخمة م

وحدها أیضا  إفریقیاولم یمارس مجمع مؤسسات التعدین الإفریقیة الجنوبیة نشاطه في جنوب 

جنوب غرب إفریقیا وأونغولا والموزمبیق ورودیسیا الجنوبیة ورودسیا الشمالیة كانت تعتمد اقتصادیا 

على صناعة واحدة موجهة نحو التصدیر هي التعدین النحاس من منطقة حزام النحاس وكانت 

  .)2(وروباتتألف من موظفین حكومیین المبشرین والكونغو وكانت هذه الأخیرة مصدر الثروة لأ

دولار من المطاط  25م حوالي 1906عمل الملك لیوبولد الثاني منذ بدأ الاستعمار إلى غایة 

والعاج واستغلال المعادن كسب الملك قوة دافعة لنقل السیطرة السیاسیة إلى الدولة البلجیكیة عام 

م 1953م و1887م حیث بلغ حجم الأسمال الأجنبي المتدفق إلى الكونغو بین عامي 1908

  .)3(وحققت فائض من الأرباح التي عادت على بلجیكا مما ازداد مضي الفترة الاستعماریة

                                                           
  .157دي، المرجع السابق، صیهر .  1
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م حیث كانت 1889ومن أهم شركات التعدین كاتنجا العلیا الذي احتكر نحاس الكونغو عام 

تعرف باسم شركة جانینجا ومن المعروف أن اتحاد التعدین كان یحققا أرباحا، أیضا كانت 

دینیة في شمال إفریقیا حیث استغلت المصادر الطبیعیة للفوسفات والزنك والمنغنیزیوم الشركات التع

وخام الحدید ووجدت في غینیا وسیرالیون ولیبیا أشغال التعدینیة للذهب والألماس وخام الحدید 

 النحاس أوغندا وبرازافیل،والذهب غانا وتنجانیقا ألماسها و وینبغي أن نشر إلى كل تصدیر نیجیریا 

  .)1(تطور الدول الأوروبیة الاستعماریةفي المسار إلى الخارج إفریقیا و  انتقل الفائض من الأرباح

  الشركات التجاریة الأوروبیة: ثالثا

في منتصف القرن التاسع عشر واصلت الشركات نشاطها في الفترة الاستعماریة على الرغم 

شركة التجاریة في غرب إفریقیا التي كان من تغیر ملكیتها وحدوث عملیة اندماج فیما بینها في ال

  .)2(یهیمن علیها اتحاد مالي لممولین فرنسیین و سویسریین

فبعد نهایة الحرب العالمیة الأولى تم اتخاذ المشروعات الصغیرة في مرسیلیا في الشركة 

تستوعبه الفرنسیة الإفریقیة الغربیة الضخمة التي استوردت غرب إفریقیا الفرنسیة كل ما یمكن ما 

تلك السوق من سلع أوروبیة، كما قامت أیضا بتصدیر الحاصلات الزراعیة التي جاءت حصیلة 

عمل الفلاح الإفریقي بدرجة كبیرة، وكانت هناك رؤوس أموال بریطانیة وهولندیة مساهمة في 

 والبلجیكیة مستعمرات البریطانیةالشركة الفرنسیة لإفریقیا الغربیة التي امتد نشاطها إلى لیبیریا وال

                                                           
 .157دي، المرجع السابق، صیهر .  1
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 ویقال أن الشركة التجاریة لغرب إفریقیا والشركة الفرنسیة لإفریقیا الغربیة تحقق ربحا یصل إلى

  .)1(بالمائة 90%

وفي بریطانیا كان میناء تجارة العبید سیئ السمعة في لیفربول أول ما تحول إلى تجارة زیت 

فریقیا بنقل العمل الإفریقي وبدلا من مبكرا في القرن التاسع عشر ولم تعد شركة لیفربول تستغل إ

ركز میناء الإفریقیة داخل إفریقیا ذاتها، و ذلك أصبحت تستغل العمل الإفریقي في المواد الخام 

لیفربول على امتداد القرن التاسع عشر حتى العهد الاستعماري على استیراد الفلاح الإفریقي، وكان 

ة من التجارة على إفریقیا في الفترة الاستعماریة هذا المیناء البریطاني یسیطر على نسبة كبیر 

رئیسي الذي یتعامل في الواردات احتلت لندن مكانة لیفربول بوصفها المیناء ال 1929وبحلول عام 

  . )2(الصادرات الإفریقیةو 

وخاضت الشركات الاحتكاریة الأوروبیة منافسة فیما بینها من أجل تحقیق سیطرتها على 

والأسواق فقامت الشركات الأوروبیة على تشكیل اتحادات احتكاریة وكانت تتألف من مواد الخام 

موظفین حكومیین وتجار مبشرین وذلك لإبقاء الربح مرتفعا وقامت هذه الاتحادات بتثبیت الأسعار 

  .)3(التي تدفع للمزارعین الإفریقیین

ة في المستعمرات على بالإضافة إلى ذلك فقد امتد نشاط المؤسسات التجاریة الاقتصادی

وجود وسائل عدیدة لامتصاص الفائض وامتلكت الشركة العامة على سبیل المثال مراكش 
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إقطاعات شاسعة ومزارع للماشیة ومناجم والسكك الحدیدیة، وتراوحت مصالح الشركة الفرنسیة 

الزراعیة في  الإفریقیة الغربیة بین مزارع الفول السوداني وكانت المؤسسات التي تشتري المنتجات

فراي راعیة على سبیل المثال كادبیري و إفریقیا هي نفسها التي تنتج سلعا باستخدام مواد الخام الز 

  .)1(المنتجین البریطانیین للكاكاو بساحل غرب إفریقیا

وفي شرق إفریقیا قامت الكثیر من الشركات التجاریة في مرسیلیا ولیفربول بتصنیع مواد مثل 

كان لمجموعة لیسر القویة ي الموطن الأصلي للمواد الخام، و صناعي النباتي فالصابون والسمن ال

لتصنیع الزیوت في فرنسا مستثمرون تجاریون في إفریقیا، وحققت هذه الشركات التجاریة 

الاحتكاریة أرباحا على الدول الاستعماریة وكان للبعثات التنصیریة والتجار المبشرون في تنشیط 

نفوذها على استغلال المواد الخام التي تتوفر علیها إفریقیا وهذه الأخیرة ساهمت هذه الشركات ومد 

  .)2(في تطور الاقتصاد الأوروبي

  

  

  

  

 

                                                           
  . 227جمل، إبراهیم، المرجع السابق، ص.  1
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 :خاتمة

 نیة الخاصة بالقارة الإفریقیة یالد ینا جانبا من الحیاةنأمل من خلال هذا العمل المتواضع أننا غطّ 

اجبنا على تساؤلاتنا التي تم طرحها في الإشكالیة، وما توصلنا إلیه من  ونأمل كذلك أن نكون 

الجانب العقائدي من خلال نشر المسیحیة  استنتاجات لا تعد أحكاما نهائیة بل مقاربة في إبراز

أمام مجموعة من النتائج وعلمیة أخرى ، لذا وجدنا أنفسنا   ةحتى تكون منطلقا لدراسات أكادیمی

   : تمثلت في

إن التنصیر في إفریقیا عبارة عن حركة دینیة سیاسیة استعماریة ارتبط دخولها مع حركة  -

الكشوف الجغرافیة البرتغالیة في القرن الخامس عشر میلادي فكان المبشرون الأوائل في هیئة 

 الاستعماریةمستكشفین بذلوا قصارى جهدهم جهدهم لاكتشاف إفریقیا ونقلوا تقاریر عنها للدول 

الأمر الذي أدى إلى لال هذه التقاریر استطاعت هذه الأخیرة الإطلاع على خیرات إفریقیا ومن خ

  . تكالبها وتسارعها لاحتلالها

یعد القرن التاسع عشر العصر الذهبي لسیاسة التنصیر في إفریقیا بحیث سخرت الكنیسة كل  -

عماریة ، فانتشرت في إفریقیا إمكانیاتها نشر النصرانیة في إفریقیا وفق مبادئ تخدم الدول الاست

 البعثات والإرسالیات التبشیریة بشكل كبیر مستعملة وسائل جمة أهمها الخدمات الاجتماعیة

كالصحة والتعلیم ففي المجال الصحي عملت البعثات الطبیة جنبا إلى جنب مع البعثات التنصیریة 

فالتطبیب لم یكن غایة في حد  ،وأنشأت العدید من المستشفیات لجلب الأفارقة و استغلال آلامهم

ذاته ولم یبذل إلا لتنصیر الأفارقة ویرجع اهتمام المنصرین به كونه أداة فعالة في الوصول إلى 
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جمیع طبقات المجتمع وكان الأطباء المنصرون لا یعالجون المریض إلا بعد أن یحملوه على 

    .هو المسیح الاعتراف بأن الذي یشفیه 

د بدأ النشاط المكثف للمؤسسات الكنسیة التعلیمیة في غرب إفریقیا في أما عن التعلیم فق -

م ثم انتشرت هذه الظاهرة من غرب إفریقیا ثم شرقها ووسطها فانتشرت في إفریقیا المدارس 1807

التي ترعاها الإرسالیات بصورة كبیرة واعتبروا التعلیم من أحسن الوسائل لنشر النصرانیة وظل 

مبشرین أكثر من قرن ونصف لكن التعلیم التنصیري لم یكن یرمي إلى تعلیم التعلیم في أیدي ال

الأفارقة والأخذ بهم نحو التقدم والحضارة وإنما كان یرمي إلى إفراغ الإفریقي من إفریقیته وإلى 

بالوظائف الشاغرة في الإدارات والشركات الأوروبیة والقیام تكوین طبقة یكون بمقدورها الالتحاق 

  .والإفریقي المحتل يسیط بین الحاكم الأوروببدور الو 

ترمي الإرسالیات التبشیریة من وراء هذا إلى تحقیق عدة أهداف إلى تحقیق عدة أهداف یأتي  - 

والقضاء على الدین  نفي مقدمتها الهدف الدیني فعملت الكنیسة على نشر المسیحیة بین الإفریقیی

وأكبر  ةالمسیحي الذي كان صدا منیعا لانتشارها كما حاربت اللغة العربیة واستبدالها بالغة اللاتینی

تم استبدالها التي كانت كانت حروفها تكتب باللغة العربیة ثم  ةمثال على ذلك أن اللغة السواحیلی

یة اللغة الرسمیة للكثیر من الدول كما أصبحت اللغة الفرنسیة والإنجلیز  ةبالأحرف اللاتینی

الإفریقیة، وأهداف سیاسیة استعماریة إذ تعتبر الإرسالیات التنصیریة جزءا من الاستعمار الغربي 

ولعل أقوى برهان على هذا كون الاستعمار والتنصیر لم ینفك احدهما عن الآخر فلم یوجد بلد 

ق بهم فورا جنود التنصیر هذا إذا لم یكن ترافقها أو تلحإفریقي وطأته أقدام المستعمرین إلا و 
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التنصیر هو الأصل ویزحف من ورائه الاستعمار باعتباره الجسر الذي یعبر علیه لتنفیذ مخططاته 

التوسعیة ففي الغالب نجد أن التنصیر یمهد للاستعمار أو لیصبح الاستعمار بعد ذلك مسهلا 

صاد الدول الاستعماریة ویظهر لنا ذلك لحملات التنصیر، كما كانت الكنیسة تهدف لخدمة اقت

في تقسیم القارة الإفریقیة حیث كان إسهام الكنیسة فیه ) م1885(جلیا من خلال مؤتمر برلین 

محاولتها لحمایة المنصرین في إفریقیا لكنها كانت تطمح من وراء ذلك إلى التوغل لداخل القارة 

بحاجة ماسة لمواد الخام وأسواق لترویج كانت  واستنزاف خیراتها علما أن الدول الأوروبیة 

  .منتجاتها

انتشار المسیحیة في وسط الأفارقة واعتناق الكثیر منهم لها ففي عام كانت نسبة النصارى في  -

الآثار التي خلفتها ومن  58,6%م بلغت نسبة النصارى 1990أما في عام  % 10إفریقیا 

المشكلات التي یعاني منها الأفارقة خاصة في الكنیسة في إفریقیا التفرقة العنصریة وهي أكبر 

جنوب القارة بالذات بحیث تقوم على تقسیم السكان على حسب لون البشرة إذ یتمتع البیض 

بامتیازات عدیدة بینما السود محرومون من أبسط الحقوق، وساهمت الكنسیة في خدمة الاقتصاد 

ثروات القارة واستغلالها لصالح الدول الأوروبیة وأصبحت  فالأوروبي بشكل كبیر حیث تم استنزا

  .منتجاتهاإفریقیا عبارة عن سوق تجاریة لأوروبا من أجل تصریف 

تشهد نوع جدید من النتصیر عن طریق استعمال جانب الرأفة من  الافریقیةولا تزال  للیوم القارة -

الأوبئة تحت شعار حقوق الإنسان خلال المساعدات الغذائیة للمناطق المنكوبة وكذا محاربة 

  .صورة جدیدة لتنصیر الأفارقةفالصلیب الأحمر العالمي ومنظمة أطباء بلا حدود ما هي إلا 
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لخدمة أغراض الكنیسة  وأخیرا نستطیع القول أن سیاسة التنصیر في إفریقیا لم تكن إلا وسیلة -

  .الاستعماریةوالدول  الغریبة
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 :ملخص 

 هاارتبط دخولالتي  20الى 19من القرن  إفریقیاتناولنا في موضوعنا سیاسة التنصیر في 

) الصحة والتعلیم(بحركة الكشوف الجغرافیة حیث استعمل المنصرین الخدمات الاجتماعیة 

خدمة المصالح الكنیسة الغربیة  ،ارقة والهدف من وراء تلك الخدماتلنشر المسیحیة بین الاف

النواحي وتحققت غایتهم في انتشار في استغلال افریقیا من جمیع  نیوالدول الاستعماریة طامع

 .المسیحیة بمختلف مذاهبها بین اواسط الافریقیین وتبعیة افریقیا اقتصادیا للدول الغربیة

Résumée : 

nous avions  dans notre théme politique chritianisation en afrique du 

19a20 ième siècle signifie moyens buts résultats ont été associes à 

l 'entree du chritianisme en afrique ,le mouvement des déclarations 

géographique ,ou il a utilisé les missionnaires servises sociaux(santé et 

éducation) pour répandre le christainisme parmi les africains et le but 

derriére les l 'eglise occidentale et les nations du service colonial 

gourmands en l 'exploitation de l 'afrique à tous égards et atteint dans 

lz propagation du christianisme parmi le diverses doctrines entre les 

citoyen africains et de la dépendance économique des etats de l ' 

afrique de l’ouest . 
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 المصادر:

 القرآن الكريم -

 .162، دار الصادر بيروت، لبنان، ص14ابن المنظور، لسان العرب، ج -

 ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار، دار الكتب العلمية، لبنان. -

هـ، 1414، الناشر المكتبة الثقافية الدينية، 1الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، م -

 م.1994

الغارة على العالم الإسلامي، ترجمة محب الدين الخطيب ومساعد يافي، دار  أل شاتوليه، -

 المدني.

إملي، مسقط زنجبار، ترجمة عبد المجيد حسب القيسي، دار الكتب الوطنية المجمع روث  -

 الثقافي أبوظبي. 

 م.2001، مكتبة منار،1برهارد أرلوند، المسيحيون الأوائل، ترجمة هناء عزيز حبيب، ط -

يف ، المستكشفون في إفريقيا لترجمة السيد يوسف نصر، دار المعارف، القاهرة، جوز كام  -

  م.1982

، تاريخ إفريقيا السوداء، ترجمة يوسف شلب، الشام، منشورات وزارة جوزيفكي زيربو  -

  م.1994الثقافة، دمشق، 

، ترجمة محمد حاجي منشورة الجمعية المغربية 2، وصف إفريقيا، طحسن بن محمدالوزان  -

 للتأليف والترجمة والنشر، دار المشرق الإسلامي. 
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،  3، مفردات القرآن الكريم، تحقيق، عدنان داودي، دار القلم، دمشق، طالراغبالإصطهاني  -

 م.2002 –هـ 1423

ن إفريقيا الشرقية، دار النهضة، ، تاريخ أفريقيا، وثائق تاريخية وجغرافية عشارلجوليان  -

 م. 1968مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 

، المسيحية نشأتها وتطورها، ترجمة عبد الحليم محمد، منشورات المكتبة شارلجينيبر  -

 العصرية، لبنان.  

، دار 2، إبراهيم عبد الرزاق، تاريخ إفريقيا الحدي والمعاصر، طشوقي عطا اللهالجمل  -

 م.2002-هـ1422ض،الزهراء، الريا

 .441، رقم 23، كتاب 2صحيح البخاري، الجزء  -

 .1992، البستان، مكتبة لبنان، بيروت،عبد اللهالبستاني  -

 علي بن محمد ، التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت.الجرحاني  -

، دار المعارف، 1في، جي، دي، تاريخ غرب إفريقيا، ترجمة السيد يوسف نصر، ط -

 م.1982القاهرة، 

 م.2011هوبرديشان، الديانات في إفريقيا السوداء، ترجمة أحمد صادق حمدي، القاهرة،  -

تعريف المسيحية، ترجمة سميرة عزمي، منشورات المعهد الدولي هيم، بولس و ماكبي  -

 م.1991-هـ1411للدراسات الإنسانية،

، 2ان، ط، معجم  البلدأبو عبد اللهالحموي الرومي البغدادي ياقوت الدين الحموي شهاب  -

 .1995بيروت ،لبنان، 
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 المراجع:

، دار النشر جامعة أم 1بابكور عمر سالم، الإسلام والتحدي التنصيري في شرق إفريقيا، ط -

 م.1950 -هـ 1418القرى، مكة المكرمة، 

البساطي أحمد سعد الدين، التبشير وأثره في البلاد العربية والإسلامية ، الهرم، دار أبو  -

 .1991-هـ  1409المجد، 

م، المؤسسة 1971-م1830بقطاش خديجة، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر،  -

 .2009الوطنية للفنون المطبعية، وحدة رغاية، الجزائر، 

بن حمود السميط عبد الرحمان ، رحلة خير في إفريقيا، رسالة إلى ولدي، مطابع فيصل،  -

 م.1994-هـ1414

 م.1995لم العربي، مكتبة عمان، بن طلالة الحسن ، المسيحية في العا -

م، 15بوشرب أحمد، أسباب ومراحل اكتشاف البرتغاليين للسواحل الإفريقية خلال القرن  -

 م. 2001، دار الزهرة للنشر و التوزيع،2ط

تشن هردي فرغلي علي، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، الكشوف، الإستعمار،  -

 م. 2008الإسكندرية،  ، دار الشر العلم والإيمان،1الإستغلال، ط

 م.1983جلال يحي، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، الإسكندرية،  -

الجمل شوقي عطا الله، دور المجتمع الغربي في التطوير تجارة الرقيق، دار الرياض،   -

2002. 
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حركات إبراهيم، تجارة الرقيق بإفريقيا من خلال الموقفين العربي والأوروبي، دار الشهاب،  -

 م. 1996

  م.1998حسن أحمد محمد، التبشير في كينيا في القرن العشرين، دار الهدى، الخرطوم،   -

حسن مكي محمد، المشروع التنصيري في السودان دراسة تحليلية عن الإنتشار المسيحي  -

ودور الإرساليات الأوروبية في تكييف السودان حضاريا وسياسيا، شعبة البعوث والنشر، 

 م. 1991 -هـ 1411القاهرة، 

 .1982، دار الفكر، 1الحلواني ماجي، مدخل إلى الإذاعات الموجهة، ط -

طارها الحركي رابطة  حمد - إبراهيم، المخططات التنصيرية لبنى المسلمين، تقييم لفلسفتها وا 

 م.1982الشباب المسلم، 

الحمد النّملة علي بن إبراهيم، المستشرقون والتنصير، دراسة العلاقة بين الظاهرتين مع  -

 م.1997 -هـ 1417، الرياض مكتبة التوبة، 1ماذج المستشرقين، طن

ستشراق  - حنبكة الميداني عبد الرحمان، أجنحة المكر الثلاثة وقخوافيها )التبشير وا 

 . 50هـ،  ص  1405، دار العلم، دمشق، 4واستعمار(، ط

 م.1885، دمشق، 1دابر أمين، إفريقيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ط -

إلهام محمد علي، بحوث ودراسات وثائقية في تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، الدهني  -

 القاهرة.

الرحيم محمد عطا ، عيسى المسيح والتوحيد، ترجمة عادل محمد حامد، مركز الحضارة  -

 العربية.
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 .، دار جامعة إفريقيا العالمية للطباعة1ريفا عبد الجليل ، التنصير في بلاد المسلمين، ط -

 .1965ض، استعمار إفرقبا،الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، زاهر ريا -

زيقلر كوني، أصول التنصير في الخليج العربي، دراسة ميدانية وثائقية ترجمة مازن   -

 م. 1990هـ  1410، المدينة المنورة، مكتبة ابن القيم 1صلاح مطبقاني، ط

، مطبعة 1في تحريف المسيحية، طسلطان عبد الحميد سلطان، المجامع النصرانية ودورها  -

 .1990الأمانة، القاهرة، مصر، 

، جامعة الأزهر، 1سلمان سلامة عبد المالك، أضواء على التبشير والمبشرين، ط -

 م.1994-هـ1415

السيد صالح سعد الدين، احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، مكتبة الرحاب،  -

 الجزائر.

 م.2009والأطماع الغربية، مؤسسة شباب الجامعة، السيد محمود ، إفريقيا  -

الشلبي عبد الودود، حقائق ووثائق عن مؤامرة التنصير في العالم الإسلامي، القاهرة،   -

 م.1989-هـ1409

، مكتبة التراث 3شلبي كرم ، الإذاعات التنصيرية الموجهة إلى المسلمين العرب، ط -

 .1991الإسلامي،القاهرة، 

لنصرانية والتنصير أم المسيحية والتبشير، دراسة مقارنة، المدينة صالح محمد عثمان، ا -

 م.1989 -هـ 1410المنورة، مكتبة إين القيم، 

 م.1985طاهر أحمد، إفريقيا فصول بين الماضي والحاضر، دار المعارف، القاهرة،  -
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ع الطاهر زبير محمد، إفريقيا ما وراء الصحراء من إلى الاستقلال، المكتب المصري لتوزي -

 .1998المطبوعات، 

، دار الطائف للنشر والتوزيع، 1عاطف محمد، أشهر اكتشافات الجغرافية في العالم، ط -

 م.1995

 م.2002، عمان، 1عباس حميدي جعفر، تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، ط -

، دار غريب للطباعة، 1ط حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر، عبد الوهاب أحمد، -

1981. 

زي إسماعيل، القارة الإقريقية وجزيرة الأندلس، مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في العربي فو  -

 م.1983إختراق الآفاق، ديون المطبوعات الجامعية الجزائر، 

 ، مكتبة البدر.1عزاب عبد الفتاح إسماعيل ، العمل التنصيري في العالم العربي، ط -

الإسلامي، دار الهدى، ميلة، الجزائر، عزوي محمد الطاهر، الغزو الثقافي والفكري للعالم  -

 م.1999

عسكر عبد العزير، التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج العربي، نشر مكتبة المبيكان،  -

 .1993-1414الرياض، 

عسكر عبد العزيز، التنصير ومحاولاته في بلاد الخليج، نشر مكتبة مبيكان، الرياض،  -

 م. 1993-هـ1414

لنصراني في جنوب السودان وادي النيل، طبع دار العلوم، عكاشة إبراهيم، التبشير ا -

 م.1982 -هـ 1402الرياض، 
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عكاشة على نملة إبراهيم ، ملامح التنصير في الوطن العربي، جامعة الإسلام محمد بن  -

 .138م، ص  1987 -هـ 1407مسعود إسلامية إدارة الثقافة و النشر 

في البلدان العربية، طبع المكتبة فروخ مصطفى خالدي وعمر، التبشير والاستعمار  -

 م.1783العصرية، بيروت، 

القاسم خالد عبد الله ، دراسات لبعض المواقع التنصيرية العربية في الانترنت )دراسة  -

 وصفية(، جامعة ملك سعود، السعودية.

، الشركة الوطنية 2قداج سمير، حضارة الإسلام وحضارة أوروبا في إفريقيا الغربية، ط -

 م.2001توزيع، للنشر وال

كحلوت عبد العزيز، التنصير والاستعمار في إفريقيا السوداء، منشورات كلية الدعوة  -

 م.1992 -هـ 1402، 1الإسلامية، ط

مفهومه وأهدافه ووسائله وصولاته، مركز التنوير  كساب أكرم عبد الستار، التنصير -

 م. 2004الإسلامي،القاهرة، 

رق مواجهته، طبع دار المعلال بايسوط محمود حسن محمد، التنصير حقيقته وط -

 م. 1998 -هـ1419

موسى فيصل محمد، موجز تاريخ إفريقيا الحديث والمعاصر، منشورات الجامعة المفتوحة،  -

 م.1997جامعة قاريوس، بنغازي، 

نوار عبد العزيز، محمد محمود جمال الدين، التاريخ الأوروبي الحديث، من عصر النهضة  -

 م.1999-هـ1419المية الأولى، دار الفكر العربي، حتى نهاية الحرب الع
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، 1هوارد جون، أشهر الرحلات في غرب إفريقيا، ترجمة عبد الرحمان عبد الله الشيخ، ج -

 م.1998الهيئة العامة المصرية للكتاب، 

-هـ1411، لماذا الاستعمار، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، ايماني محمد عبدو  -

 م.1991

 المجلات:

مجلة ثقافية تفصيلية  ، "التنصير في إفريقيا"، مجلة القراءات الإفريقية،أيمنشبانة   -

 -هـ، أكتوبر1433ذي الحجة  -، شوال 14العدد متخصصة في شؤون القارة الإفريقية،

 .2013ديسمبر 

، مركز 14، "مستقبل التنصير في إفريقيا"، عن قراءات إفريقية، العددحسنالشافعي  -

ذي الحجة  -والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، السعودية، شوالالبحوث 

 .2011ديسمبر  -أكتوبر -هـ1432

، 87 العددسيكا داوود ، "الشباب المسلم والتحديات المعاصرة"، مجلة المستقبل الإسلامي،  -

 م.1998

، المركز 13 صالح رمضان محمد، "الاستكشافات الجغرافية"، مجلة المؤرخ العربي، العدد -

 .م1987 -هـ 1407وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر،  الوطني للدراسات التاريخية،

، التنصير في إفريقيا، سلسلة الدعوة إلى الحق، الإدارة العامة عبد الرزاق عبد المجيدآلارو  -

 م.2008هـ/1429، 227،العدد23للثقافة و النشر، مكة المكرمة، السنة 
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"التبشير وسياسة التعليمية في جبال النوبة"،مجلة الدراسات الإفريقية صالح كمال عثمان ،  -

 م.1982-هـ1403، رجب 1الصادرة عن المركز الإسلامي بالخرطوم، العدد

، الحراك التنصيري في الأقاليم الإفريقية، عن قراءات إفريقية، كمال محمدجاه الله  -

م، مركز البحوث 2011ديسمبر  –أكتوبر -هـ1432ذي الحجة -، شوال10العدد

 .2011والدراسات الإفريقية، السعودية، 

، 87، "التنصير على العالم الإسلامي"، المجلة العربية، العدد محمد على عثمانالفقي  -

 . 1993هـ أفريل  1483شعبان 

، صادرة عن المعهد العالي 2مهدي رزق الله، "إفريقيا والنصرانية"، مجلة هذه سبيلي، العدد -

 هـ.1399مية، جامعة الإمام محمد بن سعود، للدعوة الإسلا

، 132، إفريقيا والتخلف، ترجمة أحمد قيصر، مجلة عالم المعرفة، العددوالتردرودني  -

 م. 1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ديسمر 

اءات موسى يونس عبد لله ، " التنصير في شرق إفريقيا"، أهدافه وسائله ومقاومته، مجلة قر  -

جامعة إفريقيا العالمية، المملكة  ، مركز البحوث والدراسات الإفريقية،16إفريقية، العدد 

 م.2013افريل  /هـ1443العربية السعودية، جمادى الثاني 

 الجرائد:

سبتمبر  21، 1579 العددالقاضي محمد، "تراثنا العلمي"، جريدة العالم الإسلامي،  -

 م.1998
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التربية والتعليم في الغرب وأثرها على العالم اليوم"، جريدة  ، "فلسفةرشيد الندوي واضح -

 م.03/04/1997، 18، العدد 17الرائد، الهند، العدد 
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 قائمة المصادر والمراجع
 

155 
 

، الهيئة العامة المصرية للكتاب، مطبعة الأميرة ، مصر، 3آبادي، قاموس المحيط، طالفيزو  -
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